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مناقب الشیخین

فی التفسیر والحدیث

عرض ونقد

محاضرات الشیخ نجم الدین الطبسی

بقلم : الشیخ محمد فرید الأنصاري

والشیخ مهدي الاسفندیاري
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مقدمۀ

رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه وأفضل بریته محمد الحمدللهّ

بیته الطاهرین ، سیما الحجۀ بن الحسن المهدي روحیوعلى أهل  بن عبداللهّ

وارواح العالمین له الفداء.

لأنهّ«،1أما بعد : لا غرو إن قلنا إنّ ربع القرآن أو ثلثه قد نزل فی أهل بیت النبی

من الفضائل أکثر مما جاء لعلی بن ما جاء لأحد من أصحاب رسول اللهّ

لا یشارکه لیٍ ثمانون آیۀٍ صفواً فی کتاب اللهّکیف وقد نزلت فی ع 2أبیطالب ،

4.السلامعلیهبل لم ینزل فی أحد من القرآن ما نزل فی علیٍ   3فیها أحد من هذه الأمۀ ،

إلاّ کان علی أمیرها وشریفها ، »یا أیها الذّین آمنوا  «فی القرآن آیۀ  وما أنزل اللهّ

5ذکر علیا الاّ بخیرٍ.أصحاب محمد ولم ی ولقد عاتب اللهّ

.٧٠و ۶٨، ص ١ج شواھد التنزیل ، كما عن ابن عباس عن النبيّ ، ١

.٣١، ص ١شواھد التنزیل عن احمد بن حنبل ، ج ٢

.۶۶، ص ١شواھد التنزیل عن عبدالرحمن بن أبي لیلى ، ج ٣

.٦٥، ص ١شواھد التنزیل عن یزید بن رومان ، ج ٤

. اقول : إن مؤلفّ كتاب شواھد التنزیل : عبیداللهّ ٧٨، ص ١شواھد التنزیل عن ابن عباس ، ج ٥
ــم عبیداللهّ ابن عبداللهّ  ــكبن احمد الحنفى . كما قال الذھبى ؛ الامام المحدث البارع القاضــى ، ابوالقاس اه بن احمد ... بن حس

سابوري الحنفي ، الحاكم  وكذلك قال عنھ : تقى ١٣۶الرقم ٢۶٩، ص ٨. سیر اعلام النبلاء ، ج القُرشي ، العامري ، الن
دار الفكر بیروت .٩٨٢الرقم ٣٢۴، ص ١الدین ابو اسحاق في كتابھ المنتخب من كتاب السیاق لتاریخ نیسابور ، ج 

... الحافظ المتقن من أصحاب ابى حنیفھ ، فاصل مسند .بن عبداللهّ قال : عبیداللهّ 
الحنفي النیسابوري ... الحاكم الحافظ شیخ متقن ذو عنایة تامة «٢٥٤، ص ١٩والصفدي في الوافي بالوفیات ، ج 

.بالحدیث  «
، نشر دار القلم ١٢، ص ٢في كتابھ تاح التراجم في طبقات الحنفیة ، ج ٨٩٧وكذلك زین الدین الجمالى المتقى  ت 

.
فموجودة في السعودیة في مكتبة مركز الملك فیصل للبحوث »شواھد التنزیل «من الكتاب وامّا النسخة الخطیة

.١٤٢٦٩والدارسات الاسلامیة رقم الحفظ 
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السلامعلیهوقد جمع علماء الفریقین فی تفاسیرهم تفاصیل ما نزل فی شأن علیٍ  

الحنفیکما خصه بعضهم بتألیف کتاب عنه، کالحسکانی ،السلامعلیهموفاطمۀ وأهل البیت  

.السلامعلیهم، فی الآیات النازلۀ فی أهل البیت   شواهد التنزیل لقواعد التفضیلالذي صنفّ کتاب 

الأمر الذي دعى الإتجاه الآخر ـ النواصب وشیعۀ الحزب الأموي ـ إلى اتخّاذ

موقف عدائیٍ تبلور فی أمرین : 

  ل : التشکیک فی کلّ ما نزل بشأن علیوأهل البیت وإنکاره. السلامعلیهالأمر الأو

کاذبۀٍ بشأن نزول بعض الآیات الشریفۀ ونسبتها الأمر الثانی : وضع أحادیث

لبعض الصحابۀ ، کی لا یسبقهم علی فی الفضائل والمناقب. 

السلامعلیهمإذ أنّ العشرات من الآیات قد نزلت بفضل أمیرالمؤمنین واهل البیت  

وقلّلت من شأن مخالفیهم. 

وا الرسول الأکرمنحن وإن کناّ غیر منکرین فضل الکثیر من الصحابۀ الذین آزر

ونصروه ودافعوا عن الإسلام وقیمه وعن الرسول الأعظم وشخصیته إلى أن نالوا

تعالى وهم على هذه العقیدة ، والکثیر منهم اتّبع الشهادة أو توفاّهم اللهّ
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وحارب وسلک نهجه الذي هو نهج رسول اللهّ السلامعلیهامیرالمؤمنین علی بن أبیطالب  

اکثین والقاسطین والمارقین ، وأدى ما علیه الى أن فاز بإحدىبین یدیه الن

عن الاسلام والمسلمین خیر جزاء المحسنین. ، فجزاهم اللهّ ١الحسنیین

لکنّنا نتوقف عند الآیات التی ادعوا ارتباطها ببعض الصحابۀ وجعلوها من

فۀ ، سیما أنّمناقبهم ، بل اعتبروها من الأدلۀ على أفضلیتهم وأحقّیتهم بالخلا

رواتها من أمثال عروة بن الزبیر أو کعب أو عکرمۀ ، أو بعض النساء ممن عرفن

الإسرائیلیات.أو من المعروفین بوضعِ الأحادیث ودس ،السلامعلیهبعدائهنّ لأمیرالمؤمنین  

هذا ولقد خطر بذهنی منذ أمد بعید أن أجمع الآیات التی أدعی ارتباطها

صحابۀ بالرغم من أنهّا لم تبلغ العشرة ـ أو أقل ـ ثم التحقیق فیما قیل بشأنببعض ال

نزولها والمناقشات السندیۀ والدلالیۀ حولها. 

هذا الموضوع على ولدي العزیزین»أسُلوب التحقیق «فاقترحت فی درسنا 

يالعالمین الفاضلین ، الشیخ محمد فرید الأنصاري والشیخ مهدي الإسفندیار

فبدءا ببحث ودراسۀ الآیات واحدةً واحدة ثم طرحها فی حلقات دروسنا للنقد

وإیانا لتنظیم هذه المجموعۀ وتألیفها وتقدیمها إلى والمناقشۀ ، إلى أن وفقّهما اللهّ

المکتبۀ الإسلامیۀ والتی أعتقد أنهّا خیر ما أُلفّ فی هذا الباب کما وکیفا ، وإن کناّ

ید المرتضى والشیخ الطوسی والشیختلامیذ لمن تقدرنَا کالسن عاصمنا وم

النباطی البیاظی والشیخ المظفر والعلامۀ الأمینی والسید الطباطبائی والسید جعفر

سعیهم. مرتضى و... شکر اللهّ

ثم إن هذا الإنجاز ألحق به مجموعۀ ثانیۀ ، وهی نقد ودراسۀ الروایات التی

بأُولئک ودلالتها على أفضلیتهم أو الإشارة إلى مشروعیۀ ادعى البعض ارتباطها

».مناقب الشیخین فی التفسیر والحدیث عرض ونقد«خلافتهم وأحقیتهم بها وسمیناه : 

بقلم الشیخ بلقان الذى طبع موخرا ونزل إلى الاسواق.»أصحاب النبي حول السید الوصي «انظر كتابنا ١
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العلی القدیر أن یوفّق ولدي العزیزین الکریمین لخدمۀ الدین ختاما ، نسأل اللهّ

ى کبیرة تنصب فی مصلحۀ مذهبوأن یکون هذا الإنجاز مقدمۀً لإنجازات أُخر

، إنَّه ولی التوفیق. السلامعلیهمأهل البیت  

نجم الدین الطبسی ـ قم المقدسۀ

ه . ق  1430رجب المرجب  18
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الآیات الکریمۀ وتفسیرها

الآیۀ الأولى : وسیجنَّبها الأَتْقَى

آمنوُا منکُمالَّذینَ  الآیۀ الثانیۀ : وعد اللهّ

الآیۀ الثالثۀ : إِلاَّ تَنصرُوه فَقَد نَصرهَ اللهّ

نْکُمم رْتَدنْ ینوُا مینَ آما الَّذها أَیالآیۀ الرابعۀ : ی

نکُمأْتلَِ أُولوُا الْفَضلِْ ملاَ یالآیۀ الخامسۀ : و

الآیۀ السادسۀ : قلُ للْمخلََّفینَ منَ الأَْعرَابِ

والَّذینَ معه الآیۀ السابعۀ : محمد رسولُ اللهّ

الآیۀ الثامنۀ : والسابِقوُنَ الأَْولوُنَ منَ الْمهاجرِِینَ
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الآیۀ الأولى :

وسیجنَّبها الأَتْقَى الَّذي یؤْتی مالَه یتَزکََّى وما لأَحد عنده «قوله تعالى : 

»من نعمۀٍ تُجزَى 
١.

ـ استدلال أهل السنۀّ :

... أما٢أجمع المفسرون مناّ على أن المراد منه أبوبکر«قال الفخرالرازي : 

إنّ أکرمکم«دلالته العقلیۀ : إنَّ المراد من هذا الأتقى هو أفضل الخلق ، لقوله تعالى : 

أنّ کلّ من کان أتقى ، وجب أن والأکرم هو الأفضل ، فدلّ على»أتقیکم  عنداللهّ

یکون أفضل ، فإذا کان کذلک ، وجب أن یکون المراد هو أبوبکر ، لأنّ الأُمۀ

، ولایمکن ٣! إِما أبوبکر أو علیمجتمعۀٌ على أنّ أفضل الخلق بعد رسول اللهّ

.١٩و١٨و ١٧سورة اللیل ، ١

.السلامعلیهالشیعة قاطبةً یُنكرون ھذا القول ویقولون أنّھا نزلت في حقّ عليّ  واعلم أن٢

لكنّ الأمر لیس كذلك إذ أنّ جماعةً كثیرةً وعددا ھائلاً من الصحابة والتابعین كانوا یفضّلون علیّا على أبي بكر مثل ٣
وعامر بن وائلة وغیرھم. إذن فالإجماع على أفضلیة سلمان وأبیذر والمقداد وخبّاب وجابر وأبیسعید الخدري وزید بن أرقم 

أبي بكر غیر محقّق من المفسرین .
.٨٠و٧٩، ص »السلف والسلفیون «راجع كتاب 
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وما «لأنه قال فی صفۀ هذا الأتقى :  السلامعلیهحمل هذه الآیۀ على علی بن أبی طالب  

وهذا الوصف لا یصدق على علی بن أبی طالب لأنه »لأَحد عنده من نعمۀٍ تُجزَى 

کان فی تربیۀ النبی لأنه أخذه من أبیه وکان یطعمه ویسقیه ویکسوه ویربیه ، وکان

منعما علیه نعمۀً یجب إجزاؤها. أما أبوبکر فلم یکن للنبی علیه الصلاة رسول اللهّ

ۀ ، بل أبوبکر کان ینفق على الرسول ، فعلمنا أنّ هذه الآیۀوالسلام علیه نعمۀ دنیوی

.١»لا تصلح لعلی بن أبی طالب وتَعین حملها على أبی بکر 

.٢وبه استدلّ الإیجی فی المواقف والتفتازانی فی المقاصد

رد الإستدلال :

إنّ الاستدلال بهذه الآیۀ على إمامۀ أبی بکر یتوقفّ أولاً على سقوط الأدلۀّ اولاً :

  ۀ على عصمۀ علیوعدم تمامیتها وإلا فالمعصوم أکرم السلامعلیهالتی أقامها الإمامی

سبحانه وتعالى ، ویتوقفّ ثانیا على نقض ما استدل به على أفضلیۀ عند اللهّ

  یۀ الحدیث الوارد بعد هذهوإلا ـ ف السلامعلیهعلیمع فرض صحۀ هذا الاستدلال وحج

الآیۀ ـ یتعارضان ، فیصبحان حجتین متعارضتین فیتساقطان ، ولا تبقى بعدها فی

.٣الآیۀ دلالۀ على إمامته

تمامیۀ الاستدلال متوقفّ على صحۀ القول بنزولها فی أبی بکر ، والحال ثانیا :

بین مفسري أهل السنۀّ ، فمنهم من حمل الآیۀ علىأنّ الأمر محلّ خلاف حتىّ 

ومن هنا ٤العموم ومنهم من قال بنزولها فی قصۀ أبی الدحداح وصاحب النخلۀ

.٢٠۴، ص ٣١التفسیر الكبیر ، ج ١

.٢٩١؛ المقاصد ، ص ۴٠٨و ۴٠٧المواقف ، ص ٢

.٣۴٢، ص ١محاضرات في الاعتقادات ، ج ٣

.٢٢١، ص ١٠الكشف والبیان ، ج ٤
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إلى أکثر المفسرین فالقول بنزول الآیۀ المبارکۀ»المواقف «نسب القول بذلک فی 

فی أبی بکر هو أحد الأقوال الثلاثۀ عندهم.

لهم على صحۀ سند الخبر الوارد ، وإذا لم یتم الخبریتوقفّ استدلا ثالثا :

الدالّ على نزول الآیۀ فی أبی بکر ، فإنّ هذا القول سینتقض وإذا راجعنا المصدر

الذي ذُکر فیه الخبر ، نرى أنّ الحافظ الهیثمی ینقل الروایۀ عن الطبرانی ثم

وقال عثمان .١»فیه ـ أي فی سنده ـ مصعب بن ثابت ، وفیه ضعف «یقول : 

الدارمی عن ابن معین أیضا إنهّ ضعیف وقال أبوحاتم إنهّ صدوق کثیر الغلط

لیس بالقوي ، وقال النسائی ـ بعد ذکر حدیث منکر عنه ـ إنهّ لیس بالقوي

.٢فی الحدیث

بن الزبیر ، أنّ الخبر منقول عن آل الزبیر ، ومصعب هذا هو حفید عبداللهّ رابعا :

کما ٣أبی بکر أو سبطه من أسماء ، فهو یرید الفخر لجده لأمه ، وبالتالی هو حفید

معروف.  السلامعلیهوعداءهم لعلیٍ   السلامعلیهمأنّ انحرافهم عن أهل البیت  

الذي ٤یقول ابن أبی الحدید فی شرح نهج البلاغۀ ـ فی سیرة عروة بن الزبیر

ـ : بن الزبیر وأحد رواة هذا الخبر هو أخٌ لعبد اللهّ

. ومصعب بن ثابت وإن رووا لھ من كثرة الصلاة حتى أنّھ كان یصليّ في كلّ یوم ولیلة ۵١، ص ٩مجمع الزوائد ، ج ١
ألف ركعة ویصوم الدھر وكان من أبلغ أھل زمانھ ولكن لم یرو لھ البخاري ولا مسلم وضعّفھ أحمد وعن ابن حبان : منكر 

٧ه. سیر ، ج ١۵٧تحق لذلك مجانبة حدیثھ. وعن یحیى : لیس بشيء وعن أبي حاتم : لا یحتج بھ. مات سنة الحدیث اس
.٢٧ص 

.١٨٩و ١٨٨، ص ٨تھذیب التھذیب ، ج ٢

.۶٩السلف والسلفیون ، ص ٣

ھ دابة فخرّ میتا قدم عروة بن الزبیر على الولید بن عبدالملك ومعھ محمّد بن عروة فدخل محمد دار الدواب فضربت٤
ووقعت في رجل عروة الآكلة، ولم تدع وركھ تلك اللیلة فقال لھ الولید: اقطعھا، فقال: لا. فترقّت الى ساقھ، فقال لھ: اقطعھا 
والاّ افسدت علیك جسدك فقطعھا بالمنشار وھو شیخ كبیر لم یمسكھ أحد. وقال: لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا (بحارالأنوار، 

.١١٧، ص۴۶ج 
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عند ذکر ١وقد تظاهرت الروایۀ عن عروة بن الزبیر أنهّ کان یأخذه الزَّمع«

  ه ویضرب بإحدى یدیه على الأُخرى ویقول : وما یغنی أنهّ لم السلامعلیهعلیبسفی ،

!٢»یخالف إلى ما نهی عنه وقد أراق من دماء المسلمین ما أراق 

الزبیر حدثه ، قال : حدثتنی عائشۀ أنّ عروة بن ٣وأیضا یقول : روى الزهري

إذ اقبل العباس و علی ، فقال یا عائشۀ إنّ هذین یموتان قالت : کنت عند رسول اللهّ

.٤»على غیر ملّتی 

فینا شیئا إنّ عائشۀ تنفی نزول الآیۀ فیهم ، حیث قالت : لم ینزلّ اللهّ خامسا :

.٥من القرآن

لذي ادعى أنّ أبا بکر هو الأتقى :یرد على قول الرازي ا سادسا :

.١٩٩، ص ٣أي رعدة تعتري الانسان إذا ھَمَّ بأمرٍ (لسان العرب ، ج ١

.٢٨٧، ص  ۴شرح نھج البلاغھ ، ج ٢

؛ فسألتھ عنھما السلامعلیهروى عبدالرزاق عن معمّر أنّھ قال : كان عند الزھري حدیثان عن عروة عن عائشة في عليّ  ٣

؛  ٢٨٣، ص  ٤اعلم إني لاتھمھما في بني ھاشم. شرح نھج البلاغھ ، ج یوما ، فقال : ما تصنع بھما وبحدیثھما! اللهّ 
.١٩٤، ص ٧قاموس الرجال ، ج 

روى المسعودي عن حماد بن سلمة ، قال : كان عروة بن الزبیر یعذّر أخاه إذا جرى ذكر بني ھاشم وحصره إیّاھم في 
ھابھم لیدخلوا في طاعتھ ، كما أرھب بني ھاشم وجمع لھم الشعب وجمعھ الحطب لتحریقھم ، ویقول : إنّما أراد بذلك إر

.٩٠، ص ٣الحطب لإحراقھم في ما سلف. مروج الذھب ، ج 
، ص ٣٣، بحارالأنوار ، ج السلامعلیهوضع معاویة قوما من الصحابة وقوما من التابعین على روایة اخبار قبیحة على عليٍ  

٢١٥.
إذا الزھري وعروة بن الزبیر جالسان یذكران علیّا فنالا منھ فبلغ ذلك عليّ بن محمد بن شیبھ : شھدت مسجد المدینة ف

نت فحكم لأبي على أبیك. وأمّا أفجاء حتّى وقف علیھما فقال : أمّا أنت یا عروة فإنّ أبي حاكم أباك إلى اللهّ علیهماالسلامالحسین  

،  ٤؛ شرح نھج البلاغھ لإبن أبي الحدید ، ج ١٤٣، ص  ٤٦یا زھري فلو كنت بمكّة لأریتك كرامتك ، بحارالأنوار ، ج 
.٣٠٩ص 

.٢٨٣، ص  ۴المصدر السابق ، ج ٤

.٢٣٧، ص  ۶صحیح البخاري ، ج ٥
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ـ إنهّ إن أراد بالأتقى من کان أتقى من جمیع المؤمنین عند نزول الآیۀ ، 1

  ن بعض المؤمنین ، فلا وسلمآلهوعلیهااللهصلىفینحصر فی النبیوإن أراد التخصیص بأنهّ أتقى م ،

لإطلاق ، وتفضیله علىیلزم من هذا القول أفضلیۀ أبی بکر وأکرمیته على وجه ا

  وعموما إذا تطرق التخصیص فی الأتقى سقط الاستدلال بظاهر المقال. السلامعلیهعلی ،

أن لا تکون عند »وما لأَحد عنده من نعمۀٍ تُجزَى  «ـ إن کان المراد بقوله تعالى  2

بهذه المثابۀ ، إذ الظاهر أنهّ لاهذا الأتقى نعمۀ یکافَأُ علیها ، فلا نسُلِّم أنّ أبابکر کان 

یوجد شخص لا یکون لأحد علیه حقُّ نعمۀٍ من طعامٍ أو شرابٍ ونحوهما مع أنّ

  أبی طالب   وسلمآلهوعلیهااللهصلىالنبی هر عمجستثن من ذلک لأنهّ کان فی حوالقول السلامعلیهأیضا لم ی ،

عمۀً تجُزى ، مکابرةٌ ظاهرةٌ ، وغایۀبأنّ مثل ذلک ـ أي الطعام والشراب ـ لیس ن

الأمر أن یکون جزاؤه أقل.

، کان أبو بکر فی حجر والدیه ، وسلمآلهوعلیهااللهصلىکان فی حجر النبی   السلامعلیهوکما أنّ علیا  

.أو مکابرٌ عنید لا یقول به إلا بلید ، رفص والفرق بین التربیتین تحکُّم

د به أن لا یکون عنده لأحد من الذین آتاهم النعمۀ ، نعمۀٌ تجُزى ،وإن کان المرا

کما هو الظاهر ویدلّ علیه سیاق الآیۀ کذلک أي لم یفعل الأتقى ما یفعل من إیتاء

، فلا نسلِّم أنّ المراد به غیر »إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى  «المال وإنفاقه فی سبیل اللهّ

  ١مع وجود القرائن والأدلۀّ خصوصا السلامعلیهعلی.

، یرِد علیه :»بل أبو بکر کان ینفق على الرسول «قوله :  سابعا :

1   ۀ وسلمآلهوعلیهااللهصلىـ لم یکن النبی٢محتاجا لأموال أبی بکر ، کما صرّح بذلک ابن تیمی.

  ا قبل زواج النبیکان تحت کفالۀ وسلمآلهوعلیهااللهصلىفلأنهّ   هاالسلامعلیبخدیجۀ   وسلمآلهوعلیهااللهصلىتوضیحه : أم

.٢٨۶و ٢٨۵الصوارم المھرقة في جواب الصواعق المحرقة ، ص ١

إن إنفاق أبیبكر لم یكن نفقة على النبي في طعامھ وكسوتھ ،«، قال : ۴۴٨، ص  ۴منھاج السنة ، ج ٢
».قد اغنى رسولھ عن مال الخلق اجمعین... فإنَّ اللهّ 
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الهجرة.وأما بعد الزواج بها فقد کانت أموالها تحت تصرفّه ، هذا قبل ،السلامعلیهأبی طالبٍ  

وأما بعد الهجرة ، فغایۀ ما قیل فی أموال أبی بکر ، أنهّ إنّما کانت عنده من مکۀّ

؛ وما قیمۀ هذا المبلغ مقابل صرفیات الدولۀ إلى المدینۀ ، ستۀ آلاف درهمٍ

الإسلامیۀ الهائلۀ ومیزانیتها ؟!

2   ۀ غیر وسلمآلهوعلیهااللهصلىـ لم یثبت فی التأریخ إنفاق أبی بکر على النبیوالحکومۀ الاسلامی

ورد عن ابن سعد ، کما وسلمآلهوعلیهااللهصلىتقدیمه راحلۀ واحدة حیثُ أخذ ثمنها من رسول اللهّ

.١وابن هشام والبخاري والطبري وابن کثیر

ـ إنّ الأحادیث المنقولۀ فی ثراء أبی بکر مفتعلۀٌ وموضوعۀٌ سندا. 3

فخرت بمال أبی فی الجاهلیۀ ، وأنه کان ألف ألف أُوقیۀ ،«روي عن عائشۀ : 

  اسکتی....  وسلمآلهوعلیهااللهصلىفقال لی النبی :.«

فی السند إبراهیم بن یعقوب الجوزجانی الناصبی ، وبغضه لعلی ه أولاً :یرد علی

.٢معروف السلامعلیهمبن أبی طالب والعترة الطاهرة  

قلت : (ألف) الثانیۀُ باطلۀٌ قطعا ،«علّق الذهبی على کلام عائشۀ بقوله :  ثانیا :

».فإنّ ذلک لا یتهیأ لسلطان العصر 

درك العهد الجاهلی ـ لکی تفتخر بمال أبیها ـ لأنهّا ولدتإنّ عائشۀ لم تُ ثالثا :

٣.٤بعد البعثۀ النبویۀ بأربع أو خمس سنین على ما قیل

  ؛ ١۵۶، ص  ۵؛ صحیح البخاري ج ٩٩، ص ٢؛ السیرة النبویة ، ج ١۵۴، ص ١الطبقات الكبرى ج ١
.١۴٢، ص ٣؛ البدایة والنھایة ، ج ٢٧۵و ٢٧۴ص ، ٢تاریخ الطبري ، ج 

.١٩٩، ص ١؛ تھذیب التھذیب ، ج ٧۶، ص ١میزان الاعتدال ، ج ٢

.٢٣١، ص ٨الاصابة ، ج ٣

.٨١و٨٠راجع السلف والسلفیون ، ص ٤
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الآیۀ الثانیۀ :

الَّذینَ آمنوُا منکمُ وعملوُا الصالحات وعد اللّه «قوله تعالى : 

مکِّننََّ لَهملَیستخَلْفنََّهم فی الْأَرضِ کمَا استخَْ لَف الَّذینَ من قبَلهمِ ولَیـ

 متضََى لَهي ارالَّذ مینَهد«
١.

ـ استدلال اهل السنۀّ :

قال التفتازانی والقاضی عبدالجبار ما ملخّصه :

من آمن وعمل صالحا من أصحاب التمکین والاستخلاف الذي وعده اللهّ«

  ام أبی بکر وعمر وعثمان حصرا ، لأنّ الفتوح کانت فی وسلمآلهوعلیهااللهصلىالنبیجِد فی أیو ،

أیامهم وهم فتحوا بلاد العرب والعجم من الشام ومصر ومدائن کسرى والمغرب

وغیرها ، ولم یکن لغیرهم الفتوح ؛ ولو کان لغیرهم أیضا لوجب کون الآیۀ متناولۀ

هذا التمکین والاستخلاف الذي تضمنته هذه الآیۀ یکون للجمیع. فإذا علمنا أنّ

.٢»لهؤلاء الأئمۀ والأصحاب ، علمنا أیضا أنهّم محقوّن 

.۵۵سورة النور ، ١

.۴٠۶؛ المواقف ، ص ٣٢۶، ص ٢٠المغني ، ج ٢
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وإلیه ذهب بعض المفسرین :

وفیها دلالۀٌ واضحۀٌ على صحۀ خلافۀ أبی بکر«قال الثعلبی فی تفسیره : 

الصدیق وإمامۀ الخلفاء الراشدین.

: الخلافۀ من وسلمآلهوعلیهااللهصلىقال رسول اللهّ«: قال :  ١سفینۀروى سعید بن جهمان عن 

بعدي ثلاثون ، ثم یکون ملکاً. قال سفینۀ : أمسک الخلافۀ أبو بکر سنتین وعمر

.٢»عشرا وعثمان إثنتی عشرة وعلی ستۀّ 

ومعلوم«وقال الفخر الرازي ـ بعد الکلام فی اختصاص الاستخلاف بالإمامۀ ـ : 

الاستخلاف الذي هذا وصفه : إنّما کان فی ایام أبی بکر وسلمآلهوعلیهااللهصلىأنّ بعد الرسول  

وعمر وعثمان ، لأنّ فی أیامهم کانت الفتوح العظیمۀ وحصل التمکین وظهور

لأنهّ لم یتفرّغ لجهاد الکفاّر عنهااللهرضىالدین والأمن ، ولم یحصل ذلک فی أیام علیٍ 

بمحاربۀ من خالفه من أهل الصلاة ، فثبت بهذا دلالۀ الآیۀ على صحۀ لاشتغاله

.٣»خلافۀ هؤلاء 

ـ نُجیب على ذلک :

ما ذکروه فی معنى الإستخلاف ـ وترتبّ الإمامۀ علیه ـ هو ادعاء بلا دلیل أولاً :

وتحکُّم یحتاج إلى دلیلٍ لإثباته.

إنّ الآیۀ مشروطۀ بالإیمان ، فیجب على من ادعى تناولها القوم أن یبین ثانیا :

قیس وقیل نجران وقیل رومان وقیل مھران ، وكنیتھ المشھورة أبو عبدالرحمن ، وسبب تسمیتھ لقب مولى رسول اللهّ ١
«وسلمآلهوعلیهااللهصلىسفینة أنھ حمل متاعا كثیرا لرفقائھ في السفر فقال لھ النبيّ   تقتھ امُ سلمة. وقال الذھبي : أع».أنت سفینة :

.٣٦٩و ٣٦٨، ص  ٥مرآة العقول ، ج 

.١١۵، ص ٧الكشف والبیان ، ج ٢

.٢۵، ص ٢۴التفسیر الكبیر ، ج ٣
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.١إیمانهم بغیر الآیۀ

لیس المراد بالاستخلاف هاهنا الإمامۀ والخلافۀ على ما اعتقدوه ، بل ثالثا :

المعنى فیه بقاؤهم على إثر من مضى من القوم وجعلهم بدائل عنهم وخلفا. ومن

»هو الَّذي جعلَکمُ خَلاَئف فی الْأَرض ِ و «ذلک قوله تعالى : 
عسى ربکمُ أَنْ «وقوله :  ٢

»یهلک عدوکمُ ویستخَلْفَکمُ فی الْأَرضِ... 
وربک الغْنَی ذُو الرَّحمۀِ إِن «وقوله تعالى :  ٣

»اء یشَأْ یذهْبکمُ ویستخَلْف منْ بعدکمُ مایشَ
٤.

وهو الَّذي جعلَ اللَّیلَ والنَّهار خلْفَۀً لمنْ «وقد ذکر أهل التأویل فی قوله تعالى : 

 ...ادأَر ذَّکَّرَ أَوأَن ی ادأَر«
أنّ المراد به کون کلّ واحد منهما خلف صاحبه. ومن ٥

ى أیام أبی بکر وعمرالمعلوم أنّ هذا الاستخلاف والتمکین فی الدین لم یتأخر ال

  ام النبیاعدائهَ وأعلا کلمته حین قمع اللهّ وسلمآلهوعلیهااللهصلىعلى ما اعتقده القوم ، بل کان فی أی

لم یکمل دینه أن نقول : إنّ اللهّ ونشر رایته وأظهر دعوته وأکمل دینه ، ونعوذ باللهّ

ه! لنبیه فی حیاته ، لکی یتلافى ذلک من یأتی بعد

.٦وهذا المعنى للاستخلاف قال به الزمخشري أیضا فی تفسیره

ثم إنّ حمله على المعنى الذي ذکرناه أقرب وأوفق بظاهر الآیۀ ، لأنهّ إذا حمل

مل على المعنى الذي ذکرناه عمجمیع المؤمنین ، وإذا ح على الإمامۀ لم یعم

.٧جمیع المؤمنین

.۴۵، ص  ۴الشافي ، ج ١

.١۶۵سورة الإنعام ، ٢

.١٢٩سورة الاعراف ، ٣

.١٣٣سورة الانعام ، ٤

٥

.٢۵١، ص ٣.                     الكشاف ، ج ۶٢سورة الفرقان ،  ٦۵

الحَِاتِ وَعَدَ اللهّ «لإن لازم قولھ تبارك وتعالى : ٧ أنّ الاستخلاف ـ في أيّ »الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ

معنىً من معانیھ ـ یشمل جمیع مَن آمن وعمل الصالحات مِن مخاطبي الآیة.
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لمراد بالاستخلاف ـ فی الآیۀ ـ یعنی الإمامۀ ، ولکننحن نقول أیضا بأنّ ا رابعا :

یجب علیهم أن یثبتوا صحۀ مدعاهم ، أي أنّ أئمتهم هم أئمۀ الحقّ وخلفاء

بل الاستدلال بالعکس أى ١لکی تشملهم الآیۀ ، وهذا أول الکلاموسلمآلهوعلیهااللهصلىالرسول  

بالاستخلاف على الحقانیۀ .

إنّ کثرة الفتوح والغلبۀ على البلدان لا تعنی التمکین المطلق ، لأنّ ذلک خامسا :

، من بسط نفوذه بل تمکن وسلمآلهوعلیهااللهصلىتعالى لم یستقوِ فی زمن النبی   یوجب أنّ دین اللهّ

من ذلک فی زمن الخلفاء ، وذلک : لعلمنا ببقاء بلاد کثیرةٍ لم یتمکنّ مسلموا عهد

من فتحها ولأنه یوحی أیضا بأنّ الدین قد استقوى فی أیام معاویۀ وسلمآلهوعلیهااللهصلىالرسول  

  ام النبیا کان علیه أین بنی أُمیۀ أکثر ممن بعده موأبی بکر وعمر ، لأنّوسلمآلهوعلیهااللهصلىوم

.٢بنی أُمیۀ فتحوا بلادا لم تفُتح قبلهم

لّۀ على خلافۀ أبی بکر ، لکانت خلافته مستندةً لقولهلو کانت هذه الآیۀ داسادسا : 

، لکنّ خلافۀ أبی بکر لم تکن بنصبٍ من اللهّ »لَیستخَلْفنََّهم فی الْأَرضِ  «تعالى : 

ولا بنص ، بل الخلافۀ عند القوم لیست بالنصب بل بتعیین وانتخاب من الناس.

ودولته ، کما یعتقد بعض السلامعلیهإنّ هذه الآیۀ ترتبط بأیام المهدي سابعا :

.٣المفسرین ، وهناك روایات فی ذلک

ـ رد اجوبۀ الرازي :

وقد أجاب الرازي على الإشکالات الواردة على استدلاله بکلامٍ قابلٍ للنقّاش.

فإلیک کلامه ثم جوابنا عنه :

.۴۶، ص  ۴الشافي في الإمامة ، ج ١

.۴۶، ص  ۴المصدر السابق ، ج ٢

.۴٠٠، ص ٧، ج السلامعلیه؛ عن المحجّة. أنُظر معجم أحادیث الإمام المھدي  ٢۴۵، ص ٣ینابیع المودة ، ج ٣
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إذ یقول :

حصول الخلافۀ لکلّ من آمنـ إن قیل : الآیۀ متروکۀ الظاهر ، لأنهّا تقتضی  1

وعمل صالحا ولم یکن الأمر کذلک.

یدلّ على أنّ المراد بهذا»منکم «للتبعیض ، فقوله »من «نجُیب علیه : إنّ کلمۀ 

الخطاب بعضهم.

هو أنهّ تعالى»لیستخلفنهم «ـ وإن قیل : لم لا یجوز أن یکون المراد من قوله  2

تعالى ، ویدلّ لتصرّف ، لا أنّ المراد منه خلافۀ اللهّیسکنهم الأرض ویمکّنهُم من ا

واستخلاف من کان قبلهم لم یکن »کمَا استخَلَْف الَّذینَ من قبَلهمِ  «علیه قوله 

بطریق الإمامۀ ، فوجب أن یکون الأمر فی حقهّم أیضا کذلک.

لخلق ،نجُیب علیه : إنّ الاستخلاف بالمعنى الذي ذکرتموه حاصلٌ لجمیع ا

فالمذکور هاهنا فی الحقیقۀ هو فی معرض البشارة ، ولابد أن یکون مغایرا لما

فالذین کانوا قبلهم کانوا »کمَا استخَلَْف الَّذینَ من قبَلهمِ  «ذکرتموه. وأما قوله تعالى : 

ن.تارةً خلفاء بسبب النبوة ، وتارةً بسبب الإمامۀ ، والخلافۀ متحققّۀٌ فی الحالتی

ـ وإن قیل : ألیس من مذهبکم أنهّ علیه الصلاة والسلام لم یستخلف أحدا ؟! 3

».أترککم کما ترککم رسول اللهّ«: انه قال  السلامعلیهوروي عن علیٍ  

نجُیب علیه : وإن کان من مذهبنا أنهّ علیه الصلاة والسلام لم یستخلف احدا

والأمر بالاختیار. فلا یمتنع فی هؤلاء بالتعیین ، ولکنهّ قد استخلف بذکر الوصف

تعالى وکذلک فإنّ الرسول استخلفهم أیضا ، فما الأئمۀ الأربعۀ أن یستخلفهم اللهّ

لم یستخلف ، أرُید به على وجه التعیین ، وإذا قیل استخلف ، السلامعلیهقیل من أنهّ  

فالمراد على طریقۀ الوصف والأمر.

، والواحد قد یعبر عنه السلامعلیهأن یکون المراد منه علیا  ـ وإن قیل : لم لایجوز  4

وقال فی »إنَِّا انزَلنَْاه فی لَیلَۀِ الْقدَرِ  «بلفظ الجمع على سبیل التعظیم کقوله تعالى : 
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  ؤْتوُنَ الزَّکَاةَ «:السلامعلیهحقّ علییلاةََ وونَ الصیمقینَ ینوُا الَّذینَ آمالَّذونَ  وعاکر مهو«.

نجُیب علیه : إنّ حمل لفظ الجمع على الواحد مجاز ، وهو خلاف الأصل.

ـ وإن قیل : لم لا یجوز أن نحمل الآیۀ على الأئمۀ الاثنی عشر ؟ 5

یدلّ على أنَّ»منکم «نجُیب علیه : إنهّ باطل لوجهین ، أحدهما : إنّ قوله تعالى 

ین ، وهؤلاء الأئمۀ ما کانوا حاضرین. والثانی : أنهّهذا الخطاب کان مع الحاضر

تعالى وعدهم القوة والشوکۀ والنفاذ فی العالم ولم یوجد ذلک فیهم. فثبت بهذا

.١»صحۀ امامۀ الأئمۀ الاربعۀ وبطل قول الرافضۀ 

ـ مناقشۀ هذه الاجوبۀ :

»إنّ کلمۀ من للتبعیض... «ـ قوله :  1

 عاءۀ آراء مخالفۀ لرأیه. قالفیه : إنّ هذا ادبلا دلیلٍ ومصادرةٌ للمعنى ، فثم

ولمن معه الآیۀ. الخطاب لرسول اللهّ »الَّذینَ آمنوُا منکمُ...   وعد اللّه «الزمخشري : 

والآیۀ التی فی آخر سورة الفتح ٢»للبیان کالتی فی آخر سورة الفتح »منکم «و

الذین آمنوا وعملو وعد اللهّ«ها ابن هشام أیضا : وأشار الیها الزمخشري ، قال فی

.٣»الصالحات منهم مغفرة... والحقّ أنّ من للتبیین لا للتبعیض 

»إنّ الاستخلاف بالمعنى الذي ذکرتموه حاصلٌ لجمیع الخلق.... «ـ قوله :  2

فیه : ما الدلیل على أنّ الاستخلاف ـ أي الإسکان فی الأرض والتمکنّ من

ف ـ کان حاصلاً للجمیع ، حیث قال بعض المفسرین فی شأن نزول هذهالتصرّ

لَما أُمر الاصحاب بالهجرة الى المدینۀ وأُمروا بالقتال وهم على خوفهم«الآیۀ 

.٢۵، ص ٢۴التفسیر الكبیر ، ج ١

.٢۵١، ص ٣الكشاف ، ج ٢

.٣١٩، ص ١مغني اللبیب ، ج ٣
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لا یفارق أحد منهم سلاحه ، فقالوا : أما یأتی علینا یوم نأمن فیه ونضع السلاح ؟!

.١»هذه الآیۀ  فأنزل اللهّ

م أنّ الأصحاب بعد إحساسهم بالخوف والفزع ، وعدوا وبشّرواومن المعلو

بالأمن والتمکنّ من التصرّف ، إذن کیف یدعى أنّ هذا الاستخلاف کان حاصلاً

لجمیع الخلق ؟

إنهّ وإن کان من مذهبنا أنهّ علیه الصلاة والسلام لم یستخلف احدا«ـ قوله :  3

»صف والأمر بالاختیار بالتعیین ، ولکن قد استخلف بذکر الو

یجب علیهم أن یثبتوا أنّ تعیین الإمام ممکنٌ بذکر الوصف والنص أولاً :فیه : 

الخفی کما یدعونه. 

قد عرِّف النص الخفی بالذي یدرك بالتأمل والتدبر والفکر والنظر ، فنقول ثانیا :

لغۀ یعنی المبالغۀ فیأنّ قولهم بالنص الخفی تناقض وهو باطل لأن النص فی ال

إظهار المعنى الذي هو عبارة عن الصراحۀ والوضوح ، فإذا کان النص هو الإظهار

والبیان ، فهو یناقض قول القائل : نص خفی ، لأنهّ حینئذ بمنزلۀ قول من قال : ظاهرٌ

.٢خفی وواضح غامض وهذا متناقض باطلٌ

ـ والفلتۀ هی کلّ شیء فُعل من غیر تدبرٍ ولا ٣لَما کانت بیعۀ أبی بکر فلتۀً ثالثا :

ترو ، أي فجُأةً ـ کأنهّم استعجلوا فی نصبه خوف الفتنۀ ، فهذا یدلّ على أنهّا لم تکن

  من النبی لأنّ بیعته لو کانت مأمورا بها تصریحا وسلمآلهوعلیهااللهصلىبنص خفی صریحٍ ولا بنص

.٤لکانت بتدبیرٍ ولم تکن فلتۀً وسلمآلهوعلیهااللهصلىلنبی  أو تلمیحا بذکر الوصف عن ا

.٢۵١، ص ٣؛ الكشاف ، ج ١٢٢، ص  ۴معالم التنزیل للبغوي ، ج ١

.٧۶، ص  ۴الفصول في الاصول للجصّاص ، ج ٢

.٣٠٢، ص ٨وقى شرھا : صحیح البخاري ، ج مستندا الى قول عمر : إنّ بیعة ابي بكر فلتة ولكن اللهّ ٣

.۵٣مسائل خلافیة حار فیھا أھل السنة ، ص ٤
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فإن کان النص الخفی معتبرا ، فالنص الجلی ـ وهو الغدیر ـ أکثر اعتبارا رابعا :

ومن«ودلالۀً ، فکیف یوخذ بالخفی ویترك الجلی!! کما أشار الإربلی الى ذلک قائلاً : 

مروا أبا بکرٍ یصلیّ«فی مرضه :  وسلمآلهوعلیهااللهصلىأغرب الأشیاء وأعجبها أنهّم یقولون أنّ قوله  

یدلّنص خفی فی تولیته الأمر وتقلیده أمر الأمُۀ ، وهو على تقدیر صحته لا »بالناس 

عن مدلوله نقلوه عن وجهه وصرفوه السلامعلیهعلى ذلک، ومتى سمعوا حدیثا فی أمر علیٍ  

وأخذوا فی تأویله بأبعد محتملاته ، منکّبین عن المفهوم عن صریحه أو طعنوا فی

.١»راویه وضعفوه وإن کان من أعیان رجالهم وذوي الأمانۀ فی غیر ذلک عندهم 

»حمل لفظ الجمع على الواحد مجاز وخلاف الاصل «ـ قوله :  4

ولکن یجب الذهاب الیه نحن لا نُنکر أن هذا الاستعمال خلاف الأصل ،

بمعونۀ القرائن والأدلۀّ. 

«وسلمآلهوعلیهااللهصلىمن جملۀ تلک القرائن ، الروایۀ التی ذُکرت عن رسول اللهّ إنّ منکم من:

فقال أبو بکر أنا هو یا رسول اللهّ»یقاتل على تأویل القرآن کما قاتلت على تنزیله 

«وسلمآلهوعلیهااللهصلىقال   قال عمر أنا هو یا رسول اللهّ«: لا  موسلآلهوعلیهااللهصلىقال    لا ، ولکنهّ خاصف النعل ـ:

فیتبین أنّ التمکین وظهور الدین والأمن إنّما حصل فی أیام»ـ٢یعنی علیا

  ام الخلفاء الثلاثۀ ، لأنّ حربه  السلامعلیهعلیهامأمور بوسلمآلهوعلیهااللهصلىهکحرب رسول اللّ السلامعلیهلا فی أی

سبحانه دون حربهم. من اللهّ

الذي ارتضاه ، وهو فرع ومنها : أنّ الآیۀ صریحۀ بتمکین الخلیفۀ من دین اللهّ

والخلفاء لیسوا کذلک ؛ إذن هناك قرینۀ عقلیۀ مانعۀ عن نزول»العلم بالدین کلهّ 

الآیۀ فی الثلاثۀ.

.٢٨۶، ص ١كشف الغمة ، ج ١

.١١٣۶۴، ح ۵٠١، ص ٣؛ وبھذا المضمون في : مسند احمد بن حنبل ، ج ١٨۶، ص  ۵مجمع الزّوائد ، ج ٢
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لآیۀ على الأئمۀ الاثنی عشر باطلٌ لوجهین : حمل ا«ـ قوله :  5

یدل على أنّ هذا الخطاب کان مع الحاضرین»منکم «قوله تعالى  الأول :

».وهؤلاء الأئمۀ لم یکونوا حاضرین 

وفیھ :

إنّ آیات الخطاب فی القرآن الکریم تشمل الغائبین أیضا کقوله : أولاً :

وأطَیعوا الرَّسولَ وأُولی الْأَمرِ منْکمُ فَإِن یاأَیها الَّذینَ آمنوُا أطَیعوا اللّه «ـ1

والْیومِ والرَّسولِ إِن کنُتْمُ تؤُْمنوُنَ بِاللّه تنََازعتمُ فی شَیء فَردُوه إِلَى اللّه

»الآخرِ ذلک خَیرٌ وأَحسنُ تَأْوِیلاً
١.

ولنَبَلوُنَّکمُ بِشَیء منَ الخْوَف والْجوعِ ونَقْصٍ منَ الْأَموالِ والْأنَْفُسِ «ـ2

»والَّثمراَت وبشِّرِ الصابِرِینَ 
٢.

فَالَّذینَ آمنوُا منْکمُ ورسوله وأنَفقوُا مما جعلَکمُ مستخَلَْفینَ فیه آمنوُا بِاللّه «ـ3

»وأنَفَقوُا لَهم أَجرٌ کبَِیرٌ 
٣.

إنّ ما ذکره لیس فی محلهّ لصحۀ خطاب الجمع بحضور البعض ، تغلیبا ثانیا :

للحاضرین على الغائبین ، فلا یکون عدم حضور بعض أئمتنا الاثنی عشر مانعا من

السلامعلیهممیرالمؤمنین والحسنان  الوعد لهم ، لا سیما وقد حضر عظماؤهم ، وهم أ
٤

»إنهّ تعالى وعدهم القوة والنفاذ والشوکۀ ولم یوجد ذلک فیهم  الثانی :

وفیھ :

بناءا على اختصاص الخلفاء الثلاثۀ بالآیۀ لنفاذهم وقوتهم وما إلى ذلک ، أولاً :

.۵٩سورة النساء ، ١

٢

.٧.                     سورة الحدید ، ١۵۵سورة البقرة ، ٣٢

.٣٨٧و ٣٨۶، ص  ۵دلائل الصدق ، ج ٤
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عثمان موجودانقول : لم یکن هذا النفاذ الذي ادعیتموه فی زمن الخلفاء وفی زمن 

حیث أنهّ قُتل فی بیته فی أیام إمارته وحکومته بید المسلمین.

إنّ هذا التطبیق والتفسیر یستلزم أن یکون الخلفاء أعلا مرتبۀً وشأنا من ثانیا :

  عهد الخلفاء!! هذا النفاذ والتمکن الذي کان على وسلمآلهوعلیهااللهصلىلأنهّ لم یکن له   وسلمآلهوعلیهااللهصلىالنبی

والنتیجۀ :

أنهّ بعد هذه الإشکالات ، لا یمکنهم الإستدلال بالآیۀ الکریمۀ على أن الخلفاء

محقوّن فی الخلافۀ ـ على ما قاله عبدالجبار ـ ولا إثبات خلافتهم وإمامتهم ـ على

ما قاله الرازي ـ فلابد أن یأتوا بأدلۀ أخرى وسوف تعرف أنّ تلک الأدلۀ أیضا لا

تدل على مطلوبهم ولا تثبت ذلک .
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الآیۀ الثالثۀ :

إذِْ أَخْرَجه الَّذینَ کَفَرُوا ثَانی اثنَْینِ إذِْ هما إلاَِّ تنَصرُوه فَقدَ نصَرهَ اللّه «

تَه علَیهسکینَ معنَا فَأنَْزَلَ اللّه فی الغَْارِ إذِْ یقوُلُ لصاحبِه لاَتحَزَنْ إِنَّ اللّه

هی وأَیده بِجنوُد لمَ تَرَوها وجعلَ کلَمۀَ الَّذینَ کَفَرُوا السفلْى وکلَمۀُ اللّه

»عزِیزٌ حکیم  العْلْیا واللّه
١.

قد استدلوا بهذه الآیۀ على فضائل موهومۀ کثیرة لأبی بکر. 

والبحث فی مقامین :

هل أنّ أبا بکر هو صاحب الغار ؟ الأول :

هل تدلّ الآیۀ على فضیلته ؟ الثاّنی :

أما المقام الأول :

فی الغار حقاّ ؟  وسلمآلهوعلیهااللهصلىهل کان أبو بکر مرافقا للنبی  

إنّ هذا الأمر یمکن التشکیک فیه استنادا للادلۀّ التالیۀ :

.۴٠سورة التوبھ ، ١
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الدلیل الأوّل :

:وسلمآلهوعلیهااللهصلىالنبی  صلاة أبی بکر خلف سالم مولى أبی حذیفۀ فی مسجد قبا قبل قدوم 

أ ـ عن ابن عمر : کان سالم مولى أبی حذیفۀ یؤم المهاجرین الأولین وأصحاب

.١فی مسجد قبا وفیهم أبو بکر و عمر وسلمآلهوعلیهااللهصلىالنبی  

الاشکال لأنّ الروایۀ دالۀّ على إمامته فی الصلاة بعد قدومإن قیل : لا وجه لهذا 

، مضافا إلى ذلک دلالۀ لفظ وسلمآلهوعلیهااللهصلىإذ المسجد فی قُبا بنی بعد قدومه   وسلمآلهوعلیهااللهصلىالنبی  

على استمرار الصلاة بإمامۀ سالم فی مسجد قبا.»کان «

قلنا :

باعتبار مایکون»موضع المسجد «ون المراد بلفظ المسجد یحتمل أن یک أولاً :

وما یبنى فی هذا المکان ، الشاهد على ذلک ما نقله الزرکلی :

... وهو من السابقین إلى الاسلام کان یؤم المهاجرین الأولین قبل الهجرة فی«

.٢»مسجد قبا وفیهم أبو بکر وعمر 

لهجرة ، ومع ذلک جاء التعبیرولا شک فی عدم وجود مسجد فی قبا قبل ا

بالمسجد فی هذه الروایۀ.

ما قاله بعض أعلامهم فی ذیل الحدیث من التوجیه الذي یدلّ على ثانیا :

أساس هذا المطلب :

«عمدة القاريء «أ ـ قد ورد فی کتاب  : فإن قلت : عد أبی بکر فی هؤلاء»

، قلنا : لا إشکال إلاّ على قول ابن عمر مشکلٌ جداً ، لأنهّ إنّما هاجر فی صحبۀ النبی

أنّ ذلک کان قبل مجیء النبی ، وأجاب البیهقی بأنهّ یحتمل أن یکون سالم قد

.١٢٣، ص ٣؛ المحلى ابن حزم ، ج ١١٩، ص ١؛ المدونة الكبرى ، ج ١٢٨، ص ٩صحیح البخاري ، ج ١

.٧٣، ص ٣الاعلام ، ج ٢
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  إلى المدینۀ ونزل بدار أبی أیوب قبل بناء وسلمآلهوعلیهااللهصلىاستمر بإمامتهم بعد أن انتقل النبی

.١»لیّ خلفه عندما جاء إلى قبا مسجده فیها ، فیحتمل أن یقال : وکان أبو بکر یص

ب ـ قال البیهقی : کذا قال فی هذا وفیما قبله ، وفیهم أبو بکر وعمر ، ولعلهّ فی

  م أبوبکر مع النبیاهم قبل وسلمآلهوعلیهااللهصلىوقت آخر. فإنهّ إنّما قدویحتمل أن تکون إمامته إی

.٢أعلم اد به بعد قدومه. واللهّأر»وفیهم أبو بکر «قدومه وبعده ، وقول الراوي 

إنّ هذا التوجیه من البیهقی دلیلٌ وشاهد قوي على أنّ ظاهر العبارة هو أنّ

، وإلاّ فلا صحۀ لکلام البیهقی وسلمآلهوعلیهااللهصلىأبا بکر هاجر إلى المدینۀ قبل رسول اللهّ

وتوجیهه.

فصحیح ، ولکن»کان «لالۀ لفظ أما استمرار إمامۀ سالم فی الصلاة بد ثالثا :

، کما یلی : وسلمآلهوعلیهااللهصلىابتداء هذا الأمر کان قبل قدوم النبی  

أ ـ ... وکان سالم مولى أبی حذیفۀ یؤم المهاجرین بقبا قبل أن یقدم

وسلمآلهوعلیهااللهصلىرسول اللهّ
٣.

وسلمآلهوعلیهااللهصلىب ـ کان سالم یؤم المهاجرین بقبا وفیهم عمر ، قبل أن یقدم رسول اللهّ
٤.

ج ـ عن ابن عمر قال : لما قدم المهاجرون الأولون العصبۀ ـ موضع فی قبا ـ قبل

.٥ثرهم قرآنا، کان یؤمهم سالم مولى أبی حذیفۀ وکان أک وسلمآلهوعلیهااللهصلىمقدم رسول اللهّ

إذن یعرف من الجمع بین هذه القرائن أنّ أبا بکر صلىّ خلف سالم بقبا وأنّ

.وسلمآلهوعلیهااللهصلىإمامۀ سالم کانت قبل قدوم النبی  

فأبو بکر قدم مع المهاجرین الأوائل العصبۀ ـ موضع فی قبا ـ وصلىّ خلف

.٢۵۴، ص ٢۴في شرح صحیح البخاري ، ج ¨عمدة القارئ١

.٨٩، ص ٣السنن الكبرى ، ج ٢

.١۵٣، ص ١الطبقات الكبرى ، ج ٣

.١٠٧، ص ٣سیر اعلام النبلاء ، ج ٤

.٨٩، ص ٣؛ السنن الكبرى ، ج ٢٨١، ص ١صحیح البخاري ، ج ٥
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لموسآلهوعلیهااللهصلىسالم قبل أن یقدم النبی  
١.

بعد التحقیق فی الروایات الواردة فی قدوم الصحابۀ إلى قبا والصلاة رابعا :

فیهم«و»مسجد قبا أو بقبا «خلف سالم ووحدة السیاق فی جمیع الالفاظ إلاّ لفظ 

، نستنتج ما یلی :»أبو بکر وعمر أو عمر وغیره 

ه الروایات کما عملکلُّ خبیرٍ بإمکانه أن یحتمل التغییر والتصرّف فی ألفاظ هذ

بعض المتأخّرین من مؤلفّی العامۀ فی کتبهم ، حتىّ فی الطبعات الجدیدة من کتب

المتقدمین ، مثل ما حذف من صحیح البخاري وغیره من الکتب.

هذاتوجیهفی¨فعلى هذا نقول : على ما قاله البیهقی والعینی فی عمدة القارئ

لفاظ الخبر ، فإنّ احتمال حضور أبی بکرالخبر واحتمال التغییر والتصرّف فی أ

فی الصلاة خلف سالم بقبا قبل قدوم النبی قوي جدا ، مما یوجب التردید

فی حضوره مع النبی فی الغار ومصاحبته ، فلا یمکن الاستدلال بهذه الآیۀ

على فضیلته.

أي موقفعدم احتجاج أبی بکر بهذه الآیۀ ادعاءا لأفضلیته فی  الدلیل الثانی :

من المواقف المهمۀ ، سیما فی واقعۀٍ مهمۀٍ مثل الاجتماع الذي عقد فی السقیفۀ

  د القول بعدم اعتقاد أبی بکر وسلمآلهوعلیهااللهصلىوالنزاع فی تعیین الخلیفۀ بعد وفاة النبییؤی ،

ه لأفضلیته فیبهذه الفضیلۀ بل وعدم ادعائه نسبۀ الآیۀ لنفسه ؛ اذ غایۀ ما احتج ب

السقیفۀ هذه العبارة :

... فکناّ معاشر المهاجرین أول الناس إسلاماً والناّس لنا فیه تبع ونحن عشیرة«

، ونحن مع ذلک أوسط العرب أنسابا ؛ لیست قبیلۀ من قبائل العرب وسلمآلهوعلیهااللهصلىرسول اللهّ

.٢إلا ولقریش فیها ولادة

.١٧٧، ص ١حلیة الأولیاء ، ج ١

.١٧۶، ص  ۶؛ شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید ، ج ٢٣، ص ١الإمامة والسیاسة ، ج ٢
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فی تعقیبه وسلمآلهوعلیهااللهصلىلم یر القافی وغیره أثرا غیر أثر قدم رسول اللهّ الدلیل الثالث :

حتىّ انتهى إلى غار ثور ، استنادا لما یلی :

أ ـ ... وذکر أبو سعد فی شرف المصطفى أنّ المشرکین کانوا استأجروه لما

  ى انتهى إلى غار ثور ، فرأى نسجمهاجرا ، فقفى أثره حت  وسلمآلهوعلیهااللهصلىخرج النبی

ههنا انتهى أثره ثم لا أدري ؛ أخذ یمیناً أو شمالاً«العنکبوت على باب الغار فقال : 

«وسلمآلهوعلیهااللهصلى، وهو الذي قال حین نظر الى أثر قدم النبی  »أو صعد الجبل  هذا القدم من:

.١»تلک القدم التی فی المقام 

لیلۀ الغار ، فلما رأى علیه نسج وسلمآلهوعلیهااللهصلىهو الذي قفا أثر النبی   ب ـ وکرز هذا

.٢»ههنا انقطع الأثر... «العنکبوت قال : 

حتىّ انتهى إلى الغار ،  وسلمآلهوعلیهااللهصلىج ـ ... کرز بن علقمۀ... الذي قفا أثر رسول اللهّ

.٣ببیضها فرخوا عنه ورأى علیه نسج العنکبوت وعش الحمامۀ

ما«اعتراف عائشۀ بنت أبی بکر بعدم نزول أي آیۀٍ فیهم ، إذ قالت :  الدلیل الرابع :

؛ اشارة إلى الإفک الذي نراه ٤»أنزل عذري  فینا شیئا من القرآن ، إلاّ أنّ اللهّ أنزل اللهّ

فی ماریۀ لا عائشه.

جمعٍ من الصحابۀ ، وسیما بعضوالجدیر بالذکر أن هذا الاعتراف منها کان فی 

الحاضرین من أولاد أبی بکر ، ولکن لم یعترض علیها احد منهم.

ألیس من الواجب على کلّ عالمٍ منصف أن یجیب على هذا السؤال :

أولیست آیۀ الغار هی أهم فضائل أبی بکر حسب دعواهم ؟

.۴٣۶، ص  ۵الاصابة ، ج ١

.١۶١، ص  ۴اسد الغابة ، ج ٢

.٣٧۶، ص ٢تاریخ ابن خلدون ، ج ٣

؛ فتح القدیر  ۴۴۴، ص ٧؛ الدّرالمنثور ، ج ٢٨۴، ص  ۶؛ تفسیر ابن كثیر ، ج ٢٣٧، ص  ۶صحیح البخاري ، ج ٤
.۶٣، ص ٨؛ البدایة والنھایة لابن كثیر ، ج ٣٠، ص  ۵للشوكاني ، ج 
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ذبوا عن هذهوألا یجب على الصحابۀ ـ الذین یرون عدالۀ جمیعهم ـ أن ی

الفضیلۀ العظمى ویدفعوا عنها کلّ ریبٍ ؟!... حتىّ لا یبقى أي شک وریبٍ فیها ؛ مع

أنّ التاریخ والنصوص تحدثنا عن وجود التردید والشک فیها ، بل انکارها من

بعض التابعین!

فلم لا یصح أن نستنتج من هذه القرائن عدم الشک والتردید بعدم صحبته

فی الغار ، أو على اقلّ تقدیرٍ عدم کونها فضیلۀً له ، بل هذه منقصۀٌ  وسلمآلهوعلیهااللهصلىللهّلرسول ا

له على ما یأتی بیانه. 

والشاهد على ذلک ما نقُل عن تابعی جلیل القدر وهو محمد بن جعفر الکوفی

مبسبب عد»الشیطان «والذي وصفه الحاقدون ب »مؤمن الطاق «المعروف ب

اعتقاده بفضیلۀ أبی بکر فی آیۀ الغار. فإنهّم لم یتحملوا صراحۀ لهجته فی إنکار

تافهۀٍ کما هو دیدنهم فی سب ارتباط الغار بأبی بکر ، فأخدوا یشتمونه بعبارات

ولعن وشتم من لم یکن على مسلکهم.

ومع الأسف نرى مرةً اُخرى تأثیر الحمیۀ والتعصب فی کتمان الحقائق ، بل

، إذ قال : »مؤمن الطاق «حریفها ، مثل ما نقل الذهبی فی أحوال ت

محمد بن جعفر الکوفی المعروف بشیطان الطاق ، ذکره ابن حزم فی غلاة«

الرافضۀ ونقل عن الحافظ : أخبرنی النظام وبشر بن خالد قالا : قلنا لمحمد بن

لم ما قلت إنّ اللهّجعفر الرافضی المعروف بشیطان الطاق : ویحک أما استحییت ل

ثَانی اثنَْینِ إذِْ هما فی الغَْارِ إذِْ یقوُلُ لصاحبِه لاَتحَزَنْ إِنَّ اللّه «یقل قط فی القرآن : 

، قال : فضحک ضحکاً طویلاً حتىّ خجلنا نحن وکأنناّ نحن الذین قلنا ذلک! »معنَا 

.١»وکنیته أبو جعفر...  وقیل اسمه محمد بن علی بن النعمان وسیأتی ،

أقول : إنهّ لم ینکر نزول هذه الآیۀ ، خلافا لما نسبوه إلیه واتهّموه بذلک کذبا

.٧٨، ص  ۴؛ الوافي بالوفیات ، ج ١٨۴، ص ١١تاریخ الاسلام للذھبي ، ج ١
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وزورا ، بل أنکر شأن نزولها وارتباطها بأبیبکر.

ومع ذلک لا نُصر على الإنکار ونفی تواجده فی الغار. بل أوردنا وجهۀ نظر

المسألۀ لیست کما یقولون من القطع المنکرین ، أو المترددین فی ذلک لیعلم أن

والیقین بوجوده فی الغار.

وأما المقام الثانی : تقریب استدلالهم على فضیلته والجواب عنها

:ثانی اثنین «یقال فی قوله تعالى :  )1( أنهّ تعالى سماه ثانی اثنین فجعله ثانی»

  در ، وأنهّ أحد الأثنین فی الفضل ؛ ولا فضل أعظم منلأنهّما کانا فی الغا وسلمآلهوعلیهااللهصلىمحم

  وسلمآلهوعلیهااللهصلىکون أبی بکر قرینا للنبی.

فی أکثر المناصب الدینیۀ ، کالدعوة إلى  وسلمآلهوعلیهااللهصلىوقد ادعوا أنهّ کان ثانی محمد  

فارقه ، فکان ثانیالإسلام وفی الغزوات ، حیث کان أبو بکر یقف فی خدمته ولا ی

قام مقامه فی إمامۀ الناّس فی  وسلمآلهوعلیهااللهصلىاثنین فی مجلسه. ولما مرض رسول اللهّ

.١»الصلاة ، فکان ثانی اثنین. ولما توفیّ دفن بجنبه ، فکان ثانی اثنین هناك ایضا 

الجواب :

ن عدد ، وهو لا یدلّ علىفلیس فیه أکثر من إخبارٍ ع»ثانی اثنین «أما قوله تعالى 

الفضل ، إذ قد یکون الثانی صبیا أو جاهلاً أو مؤمنا أو فاسقا ، وقد یکون ثانیا لغیره

ممن لا یشارکه فی الإیمان ، ولا فضل.

إِنَّ أکَْرَمکمُ عند اللّه «إضافۀً لذلک فإنّ الفضیلۀ فی القرآن منحصرةٌ بالتقوى : 

 أَتْقَاکـُم«
الایمان والجهاد .والعلم و ٢

.۶۴، ص ١۶التفسیر الكبیر ، ج ١

.١٣سورة الحجرات ، ٢
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ویزید العلامۀ المظفر : أنهّ لو کان المراد (الاثنینیۀ) فی الفضل والشرف ،

لکان النبی بلحاظ أنه المراد باثانی ـ متأخراً رتبۀ عن أبی بکر فى الفضل

والشرف وهو کفر.

  کان  وسلمآلهوعلیهااللهصلىوکذلک فإنهّ من الواضح کون الهدف فی الآیۀ هو الإشارة إلى أنّ النبی

فی موقف حرجٍ ولا یوجد أحد یرد عنه أو یدفع. أما رفیقه ، فبدل أن یخففّ عنه

ویشد من أزره ، أخذ یزیده إیذاءا وتعبا ، وذلک بسبب حزنه وخوفه ، فقد کان

یحتاج إلى من یخففّ عنه ویسلّیه. أو على الأقل ، لم یکن له دور فی الدفاع

والتخفیف من المشقاّت التی یتحملها ، فهو قد زاد العدد فحسب إذ صار  وسلمآلهوعلیهااللهلىصعنه  

.١العدد بوجوده اثنین

إذن ، أین الفضل فی هذه القرینیۀ والاثنینیۀ ؟

أما قولهم أنهّ کان ثانی الرسول فی أکثر مناصب الدین ؛ فهو غیر صحیحٍ ،

نکتفى برد الموارد التی ادعاها القوم من (الاثنینیۀ)بل مبالغۀٌ مفرطۀٌ ، ونحن هنا 

:وسلمآلهوعلیهااللهصلىمع رسول اللهّ

الأوّل : الاثنینیة في الدعوة والإیمان

اُدعى أنهّ فی نهایۀ ذلک الیوم الذي أسلم ، أتى بأشراف قبائل قریش... .

نقول :

إنّ الدعوة فرع الإسلام. فمعنى إثنینیته فی الدعوة أنهّ هو أول من أسلم أولاً :

.٢ولکن روى غیر واحد أنهّ أسلم قبله أکثر من خمسین

.٢٠٣، ص  ۴؛ الصحیح من سیرة النبي الأعظم ، ج ۵۴٨، ص  ۶دلائل الصدق ، ج ١

.٢٣١، ص ٢تاریخ الطبرى ، ج ٢
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... محمد بن سعد : قلت لأبی : أکان أبو بکر أولکم إسلاما ؟ فقال : لا ، ولقد«

».أسلم قبله أکثر من خمسین 

لا غیره ، وقد  السلامعلیهم إسلاما هو علی بن أبی طالب  وفی المقابل نرى أنّ أول القو

روى حدیث سبقه إلى الإسلام أحمد والترمذي والنسائی وابن ماجه والطیالسی

وعبدالرزاق ابن أبی شیبه وإبن سعد البزّار وأبو یعلى والحاکم والطبرانی والزهري

نقل«جر المکیّ : عن جمٍّ غفیرٍ من الأصحاب ، بل قال ابن ح ١وابن اسحاق

.٢»وجهه  بعضهم الاجماع علیه... ومن ثم یقال فیه کرمّ اللهّ

(علیا) اول من أسلم وأنه أول من صلىّ السلامعلیهوقد نقل ابن عبدالبر فی روایۀ انه  

«السلامعلیهونقل عنه   وسلمآلهوعلیهااللهصلىمع رسول اللهّ بده أحد من هذه الأمۀقبل أن یع لقد عبدت اللهّ:

.٣»خمس سنین 

«وسلمآلهوعلیهااللهصلىبل أخرج الحاکم عن رسول اللهّ أولکم ورودا علی الحوض ، أولکم:

ـ فیما أخرجه البلاذري وابن السلامعلیهو عن علی   ٤»إسلاما ، علی بن أبی طالب 

أن یؤمن أبو بکر وأسلمتأنا الصدیق الاکبر ، آمنت قبل «عساکر وغیرهما ـ  : 

.٥٦»قبل أن یسلم 

.٣١٠ص ، ۶انظر دلائل الصدق ، ج ١

٢

.۴۵، ص ٢.                     الاستیعاب ، ج ١٢٠الصواعق المحرقة ، ص ٣٢

. سكت عنھ الذھبي في التلخیص ، مع أنّھ في حدیثٍ آخر یقول ٢۶٣، ح ١۴٧، ص ٣المستدرك على الصحیحین ، ج ٤
نظر ؟ قال : ف، من كان حامل رایة رسول اللهّ : حدّثنا مالك بن دینار ، قال : سألت سعید بن جبیر ، فقلت : یا أبا عبداللهّ 

ن كان م« إليّ وقال : كأنّك رخيّ البال. فغضبت وشكوت إلى إخوانھ من القراء. فقلت : ألا تعجبون من سعید ؟ أنّي سألتھ 
ج وقد لاذ بالبیت ، فنظر إليّ وقال : إنّك رخيّ البال. قالوا : إنّك سألتھ وھو خائف من الحجا» ؟  حامل رایة رسول اللهّ 

بن عباس.فَسَلْھ ألآن ؛ فسألتھ ، فقال : كان حاملھا علي رضي الله عنھ ، ھكذا سمعتھ من عبداللهّ 

.٣٣، ص ۴٢؛ تاریخ مدینة دمشق ، ج ٣٧٩، ص ٢أنساب الأشراف ، ج ٥

.٢٧٠الإمامة في أھم الكتب الكلامیة ، ص ٦
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وأخو رسوله وأنا الصدیق الأکبر ، لا یقولها بعدي إلاّ أنا عبداللهّ«أیضا :  السلامعلیهوعنه  

.١»کذّاب مفترٍ ، لقد صلّیت قبل الناس سبع سنین 

قبائللو تسامحنا فی أنّ هؤلاء من عیون الرجال ، وأنّ قبائلهم من أشرف ال ثانیا :

ـ فلا نسلّم أنّ إسلامهم کان ٢ـ کما أشار ابن ابی الحدید إلى الطعن فی انسابهم

السیرة«بدعوة أبی بکر ، کما یشهد له ما ذکره علی بن برهان الدین الحلبی فی 

، حیث ذکرا أنَّ»السیرة النبویۀ «ـ فی »دحلان «وأحمد زینی ـ المشهور ب »الحلبیۀ 

،وسلمآلهوعلیهااللهصلىلحۀ وعبدالرحمن هو إخبار الرهبان لهما بنبوة النبی  السبب فی إسلام ط

غایۀ الأمر أنهّما أخبرا أبا بکر بقصۀ الرهبان قبل إسلامهما ، ثم أسلما على ید

کما أنّ إسلام هؤلاء لم یکن فی أول یومٍ. ٣،وسلمآلهوعلیهااللهصلىرسول اللهّ

هذه المنزلۀ من التأثیر فی الدعوة بحیث أسلم بسببه هؤلاءولو کان أبو بکر ب

الجماعۀ فی أول إسلامه ، لظهر له الأثر الکبیر بعد ذلک بحیث تسُلم مکۀّ عامتها

فی أقلّ من سنۀ ، وما رأیناهم نقلوا إسلام أحد بسببه غیر هؤلاء الذین ذکروهم مع

عبدالرحمان بن عوف!

بوجعفر الاسکافی فی رده على رسالۀوقد کشف عن زیف هذه الدعوى أ

ما أعجب هذا القول! إذ تدعی«عنه ، قال :  ٤الجاحظ ، کما حکاه ابن أبی الحدید

العثمانیۀ لأبی بکر الرفق فی الدعاء وحسن الاحتجاج ، وقد أسلم ومعه ابنه

عبدالرحمان ـ وشارك مع المشرکین فی بدرٍ ـ فما قدر أن یدخله فی الإسلام طوعا

رفقه ولطف احتجاجه ، ولا کرها بقطع النفقۀ عنه وإدخال المکروه علیه ، ولا کانب

وغیرھا.١٠٧، ص  ۵؛ السنن الكبرى ، ج ۴٩٨، ص ٧المصنف ، ج ١

.٢٣، ص ٣شرح نھج البلاغھ ، ج ٢

.١٨٩و١٨٨، ص ١؛ السیرة النبویة ، ج ٣٩۶و ٣٩۵، ٣٩۴، ص ١السیرة الحلبیة ، ج ٣

.١٨۵ـ  ١٨٧، ص ١٣شرح نھج البلاغة ، ج ٤
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.له عند ابنه عبدالرحمان من القدر ما یطیعه فی ما یأمره به  وکان«الى أن قال : »...

فلم ،المالفائضمثریاعندهمبکروأبو،الحالّ¨سیئ ١أبو قحافۀ فقیرا مدقعا

الإسلام بالنفقۀ والإحسان ، وقد کانت امرأة أبی بکر أم عبداللهّیمکنه استمالته إلى 

ابنه ، لم تسُلم وأقامت على شرکها بمکۀّ ، وهاجر أبو بکر وهی کافرة ، فلما نزل

»ولاَ تمُسکوُا بعِصمِ الْکوَافرِ  «قوله تعالى : 
طلقّها أبو بکر ، فمن عجز عن ابنه ٢

».یرهم من الغرماء أعجز! وأبیه وأمرأته ، فهو عن غ

وکیف أسلم سعد والزبیر وعبدالرحمان بدعاء أبی بکر ،«ثم قال أبوجعفر : 

ولیسوا من رهطه ، ولا من أترابه ، ولا من جلسائه ، ولا کانت بینهم صداقۀ متقدمۀ ؟!

وکیف ترك أبوبکر عتبۀ بن ربیعۀ وشیبۀ بن ربیعۀ ، لم یدخلهما فی الإسلام

ائه ، وقد زعمتم أنهّما کانا یجلسان إلیه لعلمه وطریف حدیثه.برفقه وحسن دع

وما باله لم یدخل جبیر بن مطعم فی الإسلام ، وقد ذکرتم أنهّ أدبه وخرّجه ،

٣»ومنه أخذ جبیر العلم بأنساب قریش ومآثرها ؟! 

فکیف عجز عن هؤلاء الذین عددناهم ، وهم منه بالحال التی وصفنا ، ودعا من

یکن له معه أنُس ولا معرفۀ ، إلاّ معرفۀ عیان ؟!لم 

وکیف لم یقبل منه عمر بن الخطاب وقد کان شَکْلهَ وأقرب الناس شبها به فی

.٤أغلب أخلاقه ؟! وقد أسلم بعد أربعین رجلا واحدى عشرة امرأة

.٣٩٩، ص ٢اب من الفقر ؛ لسان العرب ، ج المُدْقعِ : الفقیر الذي قد لَصِقَ بالتر١

.١٠سورة الممتحنة ، ٢

.٣١۵انظر : العثمانیة ، ص ٣
ھو من الطلقاء الذین حَسُن اسلامھم ، وقد قدم المدینة في فداء الأسُارى من قومھ...«قال الذھبي : 

، ص  ٤الصدّیق. سیر أعلام النبلاء ، ج وكان جبیر أنسب العرب للعرب وكان یقول : إنّما أخذت النسب من أبي بكر 
.٢٦٨و ٢٦٧

.٧۵، ص ٢الاستیعاب ، ج ٤
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ولئن رجعتم إلى الانصاف لعلمتم أنّ إسلام هؤلاء لم یکن إلاّ بدعاء الرسول

.١لى یدیهلهم وع

وعدم مفارقتھ لھ في الغزواتوسلمآلھوعلیھاللهصلىالثاني : وقوفھ في خدمة الرسول  

نقول : أي الغزوات تقصدون ؟ ألیس أُحد وخیبر وحنین والخندق من

الغزوات ؟! وقد روى المورخون خبر فراره وفرار ابن الخطاب منها!

الطیالسی وابن سعد وأبوبکر البزار ، والطبرانیأما فراره فی أحُد فقد رواه أبو داود 

.٢وابن حبان والدارقطنی وأبو نعیم وابن عساکر والضیاء المقدسی وغیرهم

قال«ومنها ما رواه الحاکم فی المستدرك ، وصححه ، عن عائشۀ ، قالت : 

.٣»کنت أول من فاء  یوم أُحد ، وسلمآلهوعلیهااللهصلىأبوبکر : لما جال الناس عن رسول اللهّ

أما فی خیبر ، فقد روى فرارهما أحمد وابن أبی شیبۀ وابن ماجۀ والبزّار

.٤والطبري والطبرانی والحاکم والبیهقی والضیاء المقدسی والهیثمی وغیرهم

فیفقط ، کما  السلامعلیههو علی   وسلمآلهوعلیهااللهصلىوأما فی حنین فالذي صبر مع رسول اللهّ

.٥الحدیث الصحیح عن ابن عباس. وهذا الحدیث ذکره فی المستدرك

لعلی أربع خصال لیست لأحد ؛ هو أول عربی وأعجمی«عن ابن عباس ، قال : 

، وهو الذي کان لواؤه معه فی کلّ زحف ، والذي صبر معه وسلمآلهوعلیهااللهصلىصلىّ مع رسول اللهّ

».، وهو الذي غسله وأدخله قبره  ٦یوم المهراس

.۵٣٨الى ۵٣۶، ص  ۶دلائل الصدق ، ج ١

(ویذكر فیھ خبر فراره عن طبقات ابن سعد في الجزء الثالث ، الصفحة۴١٧، ص  ۶دلائل الصدق ، ج ٢
؛ وغیر ذلك).٩١؛ الاوائل ، ص ۵٨، ص ٣؛ السیرة النبویة ، ج ٢١٨

.۵۶٧، ص ٣المستدرك على الصحیحین ، ج ٣

و... .۵٨١و ۵٨٠، ص ٣؛ المستدرك على الصحیحین ، ج ١٢۴، ص ٩مجمع الزوائد ، ج ٤

.٧۵و ٧۴، ص  ۴المستدرك على الصحیحین ، ج ٥

.٣٢٧، ص ٦بماء من المھراس (والمھراس اسم ماء بأحُُد: لسان العرب، ج السلامعلیهأي: یوم أحد ، جاء فیھ عليّ  ٦
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لضربۀ علی«التی قالها :  وسلمآلهوعلیهااللهصلىأما فی الخندق ، فالجمیع یعلمون کلمۀ رسول اللهّ

.١»یوم الخندق ومبارزته لعمرو بن عبدود أفضل من عبادة الثقلین 

فی الغزوات إذن ، کیف یعد هذا الفرار وقوفا فی خدمۀ الرسول وعدم مفارقته

٢کما ادعیتم ؟!

ولذلک نرى تراجع بعض المتعصبین عن دعواهم ولجوئهم إلى تأویل وتفسیر

الشجاعۀ بما لا ینافی الفرار فهذا ابن تیمیۀ تراه یقسَم الشجاعۀ على قسمین :

الشجاعۀ التی یفهمها کلّ عربی ومعنى آخر یراد من الشجاعۀ وهو قوة القلب ،

إذا کانت الشجاعۀ المطلوبۀ من الأئمۀ شجاعۀ«وي القلب!! یقول : وأبو بکر کان ق

.٣»القلب فلا ریب أنّ أبا بکر کان أشجع من عمر وعمر أشجع من عثمان و... 

وسلمآلھوعلیھاللهصلىالثالث : صلاتھ في مرض الرسول  

أمر القوم بالخروج وسلمآلهوعلیهااللهصلىإنّ هذه القضیۀ لا أساس لها لأنّ رسول اللهّ نقول : أولاً :

مع جیش أسُامۀ ، وأکّد علیه إلى آخر لحظۀٍ من حیاته المبارکۀ ، وقد ثبت بأخبارٍ

بخروجوسلمآلهوعلیهااللهصلىأن أبا بکر کان فی هذا الجیش ، فکیف یأمر رسول اللهّ ٤معتبرةٍ

إلى آخر لحظۀٍ من حیاته ومعأبی بکر فی جیش أسُامۀ ویؤکّد على هذا الخروج 

ذلک یأمر أبا بکر أن یصلی بدلاً عنه ؟!

فلذلک یضطر مثل ابن تیمیۀ لأن ینکر وجود أبی بکر فی جیش أسُامۀ ویقول

!هذا کذب

.۴٣٨٣، ح ۵٧٣، ص ٣؛ المستدرك على الصحیحین ، ج ٣٧١، ص ٨شرح المواھب ، ج ١

.٣٢۶، ص ١محاضرات في الاعتقاد ، ج ٢

.٢۵۶و ٢۵۵، ص  ۴منھاج السنة ، ج ٣

لك ـ أي كون أبي بكر في جیش أسُامة ـ الواقدي وابن سعد وابن اسحاق وابن : قد روى ذ۵٠٢، ص ٨فتح البارى ، ج ٤
عساكر وغیرھم.
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إذن ، تقتضی القرائن تکذیب إرسال النبی أبا بکر الى الصلاة.

هو الذي أمر أبا بکر بهذه الصلاة ، فکم من وسلمآلهوعلیهااللهصلىلو سلّمنا أنّ رسول اللهّ ثانیا :

قد أمره بأن یصلی مکانه فی مسجده ؟! فهل لکم أن تَدعوا صحابی کان رسول اللهّ

١الأثنینیۀ لهم ؟!

خرج بنفسه الشریفۀ ـ سائرا على وسلمآلهوعلیهااللهصلىقد ورد فی تلک الأخبار أنه   ثالثا :

ض ـ ونحى أبا بکر عن المحراب وصلىّ تلک الصلاةرجلیه وهما تخطاّن الأر

هو الآمر بنفسه ، وهذا مذکور فی الروایات التی جاء فی اولها أنّ رسول اللهّ

بهذه الصلاة بزعمهم!

لم یکتف بهذا المقدار ، وإنّما جلس على المنبر بعد وسلمآلهوعلیهااللهصلىمضافا إلى ذلک أنهّ  

٢القرآن والعترة وأمر الناس باتّباعهما والاقتداء بهما ، تلک الصلاة وخطب وذکر

فی خطبته هذه على ما أشار إلیه فعله من حضوره للصلاة وعزله فاکّد رسول اللهّ

أبا بکر عن الإمامۀ وعن المحراب ، ثم أکّد على وجوب خروج المسلمین مع

أسُامۀ مسرعین فی ذلک.

بصلاة أبی بکر ـ الى وسلمآلهوعلیهااللهصلىـ أي أمره   ینتهى جمیع أسانید هذا الخبر رابعا :

  ل مخالفتها لعلیالسلامعلیهعائشۀ ، وهی متهّمۀٌ فی نقل مثل هذه القصۀ لسببین : الأو

. فتحب أن تجلب الفضائل إلى أبیها.٣والثانی کونها بنت أبی بکر

وسلمآلهوعلیهااللهصلىدفنه بجنب الرسول   الرابع :

علیهاالسلامقد دفن فی بیت ابنته فاطمۀ الزهراء   وسلمآلهوعلیهااللهصلىنقول : إنّ الأدلۀ تدلّ على أنهّ  
٤،

.٢۶٨، ص ١تفسیر جامع أحكام القرآن ، ج ١

.٢٣۴جواھر العقدین ، ص ٢

.٣۴٨، ص ١المحاضرات في الاعتقاد ، ج ٣

.۴۶٩و ۴۶٧، ص ٢وفاء الوفاء ، ج ٤
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بیت عائشۀ قسُم إلى قسمین : قسم کان فیه القبر ،«إذن فالروایات التی ذکرت أنّ : 

دخلت حیث وقسم کانت تکون فیه عائشۀ ، وبینهما حائط ، فکانت عائشۀ ربما

. تدلّ على٢»، فلما دفن عمر لم تدخله إلاّ وهی جامعۀٌ علیها ثیابها  ١القبر فُضُلا

واحتلالها له وبقیت تحتلُّ هذا البیت الطاهر. إذن علیهاالسلاماستیلائها على بیت فاطمۀ  

أین النسبۀ بین هذا ـ أي دفن أبی بکر فی بیت محتلٍّ ـ والفضل له ؟

أنّ هذه الدلالۀ ـ أي دلالۀ دفن رجلٍ قرب النبی وفی جنبه مضافا الى ذلک ،

على الفضل ـ بحاجۀٍ إلى دلیلٍ.

إذا وصلنا إلى هنا ، جدیر علینا أن نذکر احتجاج فضاّل بن الحسن على

مرّ فضاّل بن الحسن بن فضاّل الکوفی بأبی حنیفۀ«أبی حنیفۀ حول هذه المسألۀ : 

شیئا من فقهه وحدیثه. فقال لصاحبٍ کان معه :وهو فی جمع کثیر یملی علیهم 

لا أبرح أو أُخجل أبا حنیفۀ. قال صاحبه : إنّ أبا حنیفۀ ممن قد علت حاله واللهّ

وظهرت حجته. قال : مه ، هل رأیت حجۀ کافرٍ علت على مؤمنٍ ؟ ثم دنا فسلّم

علیه فرّد ورد القوم السلام بأجمعهم.

وسلمآلهوعلیهااللهصلىاللهّ، إن لی أخا یقول : إنّ خیر الناس بعد رسول  رحمک اللّهفقال : یا أبا حنیفۀ 

وأنا أقول : إنّ أبا بکر خیر الناس وبعده عمر. فما تقول أنت السلامعلیهعلی بن أبی طالب  

وسلمآلهوعلیهااللهصلى؟ فأطرق ملیا ثم رفع رأسه فقال : کفى بمکانهما من رسول اللهّ رحمک اللهّ

کرما وفخرا ، أما علمت أنهّما ضجیعاه فی قبره ، فأي حجۀ أوضح لک من هذه ؟

وسلمآلهوعلیهااللهصلىاللهّ لئن کان الموضع لرسول فقال له فضاّل: إنّی قد قلت ذلک لأخی، فقال: واللّه

الموضع لهما دونهما فقد ظلما بدفنهما فی موضع لیس لهما فیه حقٌّ ، وإن کان

فقد أسائا وما أحسنا ، إذ رجعا فی هبتهما ونکثا عهدهما ؛ وسلمآلهوعلیهااللهصلىفوهباه لرسول اللهّ

أي : مقتصرة على ثیاب المھنة.١

، الفصل العشرون فیما حدث من عمارة الحجرة بعد ذلك. ٥٤٤، ص ٢وفاء الوفا ، ج ٢
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فأطرق أبو حنیفۀ ساعۀً ثم قال له : لم یکن له ولا لهما خاصۀ ، ولکنهّما نظرا فی

فقال لهحقّ عائشۀ وحفصۀ فاستحقاّ الدفن فی ذلک الموضع بحقوق ابنتیهما ، 

  ١مات عن تسع حشایاوسلمآلهوعلیهااللهصلىفضاّل : قد قلت له ذلک ، فقال : أنت تعلم أنّ النبی،

ونظرنا فاذا لکلّ واحدة منهن تسع الثمن ، ثم نظرنا فی تسع الثُّمن فإذا هو شبرٌ فی

شبرٍ ، فکیف یستحق الرجلان أکثر من ذلک ؟ وبعد فما بال حفصۀ وعائشۀ ترثان

وفاطمۀ بنته تمنع المیراث ؟ فقال أبو حنیفۀ : یا قوم نحوه عنیّ فانه  وسلمآلهوعلیهااللهصلىسول اللهّر

.٢»رافضی خبیثٌ  واللهّ

وذلک یدلّ وسلمآلهوعلیهااللهصلىإنهّ تعالى وصف أبا بکر بکونه صاحبا للرسول  «یقال :  )2(

ا المقام العظیم منزلۀٌ عظمى ، وهذهعلى کمال الفضل ، لأنَّ الصحبۀ فی هذ

إیاه بهذا المنصب وأیضا تدلّ على مؤانسته الصحبۀ دالۀٌّ على تخصیص اللهّ

».وسلمآلهوعلیهااللهصلىوملازمته للرسول  

وفیھ :
إنّ الصحبۀ بما هی صحبۀ لا تدلّ على أکثر من المرافقۀ والاجتماع والاصطحاب ،

حبۀ فضلٌ ، لأنهّا قد تکون بین المؤمن والکافر وقد یکونولیست فی التسمیۀ بالص

الصاحب فاسقا کما یکون برّا تقیا أو یکون طفلاً ، بل بهیمۀً فلا یعتبر باستحقاقها

ما یوجب المدح أو الذم ویقتضی الفضل أو النقص.

إلیک بعض تلک الإستعمالات :

قَالَ لَه صاحبه وهو یحاوِره أکََفَرتْ «تعالى فی قصۀٍ عن مؤمن وکافر :  أ ـ قال اللهّ

»بِالَّذي خلََقَک من تُراَبٍ ثمُ من نُطْفَۀٍ ثمُ سواك رجلاً 
٣.

.٣٧٨، ص ١على حشایاه أيْ على فراشِھ ، واحِدُھا حشیّة ؛ النھایة ، ج ١

.٩۴، ص٣١؛ و ج ٢٣٢، ص ١٠وقد نقل عنھ بحارالانوار ، ج ٧۴الفصول المختارة ، ص ٢

.٣٧سورة الكھف ، ٣
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فوصف أحدهما بالإیمان والآخر بالکفر والطغیان ، وحکَم لکلّ واحد منهما

الاختلاف فیما بینهما بصحبۀ الآخر على الحقیقۀ وظاهر البیان ، والصحبۀ لم تُناف

فی الأدیان.

إن قلت : فی هذه الآیۀ ـ  قال له صاحبه... ـ قرینۀٌ تدلّ على الإهانۀ والإذلال وهو

؟! ولکن هاهنا ـ فی آیۀ الغار ـ قرینۀ تدلّ على الإجلال والتعظیم»أکفرت «قوله : 

.»معنا  لا تحَزَنْ إِنَّ اللّه «وهی قوله تعالى : 

إن المستدلّ قد استدل بالصحبۀ فقط ، لا الصحبۀ مع القرینۀ.نقول : 

مضافا الى ذلک قد تقررّ فی محله أنّ هذه الفقرة من الآیۀ ـ لا تحزن ـ تدلّ

على الذم والنقص فیه لا الإجلال والتعظیم ، فإذا سقطت القرینۀ رجعت الآیۀ

إلى ظاهرها.

بهتوا نبیه ونسبوا إلیه الجنونسبحانه مخاطبا الکفاّر الذین  ب ـ قال اللهّ

»وما صاحبکمُ بمِجنوُنٍ ولَقدَ رآه بِالْأُفقُِ المْبِینِ  «والنقصان : 
١.

إلى قومه بذکر الصحبۀ لم یوجب ذلک لهم فضلاً ولا بإقامتهم وسلمآلهوعلیهااللهصلىفاضافته  

رجلاً بذکر الصحبۀ وإن کان المضاف إلیه وسلمآلهوعلیهااللهصلىکفرا وذما ، فلا ینکر أن یضیف الیه  

وسید کافرا ومنافقا وفاسقا. کما أضافه الى الکافرین بذکر الصحبۀ وهو رسول اللهّ

الأولین والآخرین ولم یوجب لهم فضلاً ولا وفاقا فی الدین ولا نفى عنهم بذلک

نقصا ولا ضلالاً عن الدین.

ـ»وما صاحبکم «اضافۀ النبی الى الکفاّر فی وقد ثبت أنّ اضافته إلیهم ـ أي 

بذکر الصحبۀ أکثر تأکیدا على معناها من إضافۀ أبی بکر بها ، لأنّ المضاف إلیه

أقوى فی السبب من المضاف ، وهذا ظاهر البرهان.

ج ـ أما إستحقاق الصبی إسم الصحبۀ من الکامل العاقل وإن لم یوجب ذلک له

.٢٣و٢٢سورة التكویر ، ١
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أن یحتاج فیه الى الاشتهار بإفاضته على ألسن الناس ، العامکمالاً ، فهو أظهر من 

منهم والخاص ، ولسقوطه بکلّ لسان.

صاحبا ، وذلک معروف فی اللغۀ ؛ قال عبید بن الأبرص :»البهائم «د ـ قد تکون 

سبیلھ خائف جدیببل ربّ ماءٍ أردت آجن
وصاحبي بادن خبوبقطعتھ غدوة مسیحا

١یرید بصاحبه بعیره بلا اختلاف.

وقال أُمیۀ بن أبی الصلت :

١١١فإذا خلوت بھ فبئس الصاحبإنّ الحمار مع الحمار مطیّةٌ 

وإذا کان الأمر على ما وصفناه ، فلا یثبت لأبی بکر بذکر الصحبۀ فضیلۀ وما

فالصحبۀ من حیث هی لا فضلَ فیها. ٣کانت له منقبۀ على ما بیناه وشرحناه.

أما فی المؤانسۀ والملازمۀ نقول :

إنّ خصوصیۀ المقام وتخصیص أبی بکر بالصحبۀ لا أثر لها إلاّ إذا کانت لحاجۀٍ

ورغبۀٍ فی أبی بکر لذاته ، فیکون الدالّ على الفضل هو الرغبۀ فی صحبۀ أبی بکر

ۀ الکریمۀ إلیه ، وأخبارهم مردودةٌ.لذاته ، وهو ممتنع ؛ إذ لا إشارة فی الآی

  مصرّحۀٌ بأنّ أبا بکر وسلمآلهوعلیهااللهصلىعلى أنّ روایۀ البخاري وغیره ، الواردة فی هجرة النبی

«وسلمآلهوعلیهااللهصلىهو الذي طلب الصحبۀ لما قال النبی   .٤»قد أُذن بالخروج إلى المدینۀ :

 عندنا أنّ النبی ع علیه أحدا ، حیث وسلمآلهوعلیهااللهصلىولا شکطللم یصحبه إلا خشیۀ أن ی

.٢٧دیوان عبید بن الابرص ، ص ١

.١٨٧ـ  ١٨٩.                الإفصاح ، ص ۵٠، ص ٢كنزالفوائد للكراجكى ، ج ٣٢

.٣٠٣و ٢٨٣، ص ٧؛ مسند احمد ، ج ٣٨٧، ح ١۵۶، ص  ۵صحیح البخاري ، ج ٤
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وکیف یکون فی صحبۀ ١أحس بخروجه ، وجاءت به بعض روایات القوم ،

الطبعة الحجریة عن النور والبرھان لأبي القاسم الصباغ من علماء الجمھور.۴٧٩كما نقلھ في الإحقاق ، ١
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وقد ابتلى به فوق بلائه ، واحتاج الى مداراته فی دفع وسلمآلهوعلیهااللهصلىأبی بکر خیرٌ للنبی  

الخوف عنه ؟!

سبحانه عنه ببعض ألفاظ التعظیم والإکرام ، بکر فضلٌ ، لعبر اللهّولو کان لأبی 

فی»الأنفس «کما عبر عن علی ب»الصاحب «ونحوهما ، لا ب»النفس «و»الأخ «ك

١کما فی آیۀ الولایۀ.»الذین آمنوا «آیۀ المباهلۀ و

  عوه من مؤانسۀ النبیإنّ ما اد موسلآلهوعلیهااللهصلىثم َوظنٌّ یکشف بطلانه مبه فهو توه ،

مؤید بالملائکۀ المقربّین الکرام ، والوحی ینزل وسلمآلهوعلیهااللهصلىالاعتبار وذلک لأنّ رسول اللهّ

آتیهالسلامعلیهتعالى حالاً بحال ، والسکینۀ معه فی کلّ مکانٍ ، وجبرئیل   علیه من اللهّ

تعالى والثقۀ بما وعده من النصر والظفر یرفع من اللهّ بالقرآن ، وعصمته والتوفیق

عنه الوحشۀ ، فلا حاجۀ إلى أنیس سوى ما ذَکرنا ، لا سیما وأبو بکر منقوص عن

منزلۀ الکمال ، خائف وجلٌ ، یحتاج الى التسکین والرفق والمداراة.

ما ادعاه البعض ، لم یکن لأبی بکر مؤنس على وسلمآلهوعلیهااللهصلىوبعد : فلو کان لرسول اللهّ

منبأمثالهموالإیمانالتقوىلأهلیکونقدالأنُس◌ٔبذلک فضل فی الدین ، لان

أهل الایمان ، وبمخالفیهم من أهل الضلال وحتىّ البهائم والشجر والجمادات ، بل

ربما أنس العاقل بمن یخالفه فی دینه ، واستوحش ممن یوافقه ، وکان أنسه بعبده

ـ وإن کان ذمیا ـ أکثر من أنسه بعالمٍ وفقیه ـ وإن کان مهذبّا ـ ویأنس بوکیله أحیانا

ولا یأنس برئیسه ، کما یأنس بزوجته أکثر من أنسه بوالدته ، ویأنس إلى الأجنبی

فیما لا یأنس فیه إلى الأقرب منه ، وتأتی علیه أحوالٌ یرى أن الاستئناس ببعیره

ناس بأخیه وابن عمه ، کما یختار المسافر استصحاب منوفرسه أولى من الاستئ

یخبره بأیام الناس ویضرب له الأمثال وینشده الأشعار ویلهیه بالحدیث عن الذکر

وما یبهج الخواطر بالبال ، ولا یختار استصحاب أعبد الناس ولا أعرفهم بالأحکام

.۵۴٨ـ  ۵۵٠، ص  ۶دلائل الصدق ، ج ١
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بت لأبی بکر فضلٌ بالأنسولا أقرأهم للقرآن. فإذا کان الأمر على ما وصفناه ، لم یث

١به ، حتىّ وإن سلّمنا به ولم نعترض على بطلانه بما قدمناه.

دلالۀٌ على أنّ هذا النهی ، نهی عن»لا تحزن «فی قوله تعالى : «٢یقال : )3(

الحزن مطلقا ، وذلک یقتضی أن لا یحزن أبو بکر بعد ذلک البتۀ ، قبل الموت وعند

».الموت وبعد الموت 

وفیھ نقول :

إنّ ظهور الحزن منه فی موطنٍ لا ینبغی للمؤمن حقاّ أن یحزن فیه ـ خاصۀً

بعد ما رأى من الآیات الباهرة والمعجزات الظاهرة التی توجب الیقین بأنّ اللهّ

یرد عن نبیه ویحفظه من أعدائه ـ دلیلٌ على نقصانه ؛ فقد ظهر على ید النبی من

امات الظاهرة ما یشهد لکلّ مؤمن بالحفظ والسلام ، کإنباتالآیات البینات والکر

الشجرة ونسج العنکبوت وتعشیش الطائر وخروج النبی من بین القوم فی حالٍ لا

یمکن لغیره الخروج حینها. وإنّ أبا بکر بعد کلّ هذا ، کان غیر مصدقٍ بحفظ اللهّ

ات. فالآیۀ من أوضح الأدلۀّ علىلنبیه ، غیر واثقٍ بنصرته له مع رؤیته لکل هذه الآی

ذمه ، لعدم إدخالها له بالسکینۀ ودلالتها على حزنه فی مقامٍ لا یحزن فیه کامل

الإیمان ، بل أي مؤمنٍ کان ؛ وإعراضها عن مدحه أصلاً ودلالتها على حزنه کما

یقتضیه النهی.

على نفسه خوفالنبیه ، لکنهّ حزن  وإن کان أبو بکر على یقینٍ من نصرة اللهّ

من أن یلحق به أذى من قبل قریش ، فإنهّ یحتاج فی هذه الحال الى التطمین ،

تعالى عارف بحاله وبمطالبه الشخصیۀ ، وهو مع الرسول فی الذي أکّد له أنّ اللهّ

.١٨٧و ١٨۶الإفصاح ، ص ١

.۶۵، ص ١۶والقائل ھو الرازي في تفسیره ، ج ٢
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مکانٍ واحد ، ومن الظاهر أنّ حفظ الرسول یستلزم حفظ من اجتمع معه فی

١المکان أیضا.

ل ، کیف یقاس من یحزن ویهلع ـ مع وجود هذه الآیات الواضحۀ ـوأخیرا نقو

وبات على زي النبی وبین من یطلبون سفک بمن شرى نفسه ابتغاء مرضات اللهّ

به ملائکته وأن ینزل فی دمه ولا یرجى منهم الخروج ، حتىّ استحقّ أن یباهی اللهّ

٣؟! تبین کیف باع نفسه للهّ ٢شأنه آیۀ

لا تخََف إنَِّک أنَتْ «:السلامعلیهإن کان کذلک ، فیجب فی قوله تعالى لموسى  :إن قلت 

»الأَعلى 
أن یدلّ على أنهّ کان عاصیا فی خوفه! وذلک طعنٌ فی الأنبیاء ویجب ٤

فی قصۀ العجل»لا تخف «فی قوله تعالى فی إبراهیم عندما قالت الملائکۀ له 

»لا یحزنک قولهم...  «:وسلمآلهوعلیهااللهصلىوله تعالى لنبینا  المشوي مثل ذلک ، ویجب فی ق
٥

وغیرها من الآیات مثل ذلک.

نقول : أما موسى ، فلم یحزن خوفا على نفسه أو من عدم غلبته ، بل خاف تأثیر

السحرة على البسطاء بإیهامهم وامکان معارضۀ آیاته تشبثا فی مقام الجدال

لکاذبۀ ، فیعسر علیه الإنتصار والغلبۀ سریعا ، ولذا قال سبحانه :بالأمور الصوریۀ ا

لاَ تخََف إنَِّک أنَت الْأَعلَى * وأَلقِْ ما فی یمینک تلَْقَف ما صنعَوا إنَِّما صنعَوا کَید ساحرٍ «

»ولاَ یفلْح الساحرُ حیثُ أَتَى 
طمین بالنصر السریعفلیس نهیه نهی تحریمٍ ، بل للت ٦

بإلقاء عصاه.

.٢٠٥و ٢٠٤، ص  ٤، ج وسلمآلهوعلیهااللهصلىالصحیح من سیرة النبي  ١

.٢٠٧سورة البقرة ، ٢

.٥٥٢و ٥٥١، ص  ٦دلائل الصدق ، ج ٣

.۶٨سورة طھ ، ٤

.٧۶سورة یس ، ٥

.۶٩و ۶٨سورة طھ ، ٦
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ولغیرهما ، لیس نهی تحریمٍ وإنّما هو تانیس وتبشیر وسلمآلهوعلیهااللهصلىإذن ، النهی له ولنبینا  

بالنصر السریع وللتنبیه على عدم الإعتناء بقولهم وعدم استحقاقهم للحزن

والأسف. 

ق إیمانهم وفنائهم فی ذاتفحزن النبی وحزن سائر الأنبیاء هنا یدلّ على عم

تعالى ، وهو لا یقاس بحزن من یحزن من أجل نفسه فقط. اللهّ

کان یحزن لمسارعۀ وسلمآلهوعلیهااللهصلىوالآیات صریحۀٌ فیما نقول : فنجد آیۀً تقول : إنهّ  

»و لاَ یحزنُْک الَّذینَ یسارِعونَ فی الْکُفْرِ  «قومه فی الکفر : 
ومن کَفَرَ فَلاَ یحزنُک «و١

 ُکُفْره«
قدَ نعَلمَ إنَِّه لَیحزنُُک «وأُخرى تقول إنهّ یحزن لما بدا له من تکذیبهم إیاه :  ٢

 ونَککذَِّبلاَی مقوُلوُنَ فَإنَِّهي ی٣.»الَّذ

ک قوَلُهم إنَِّافَلاَ یحزنُ «وثالثۀ تقول : إنهّ کان یحزن لاتخّاذهم آلهۀً من دون اللهّ

»نعلمَ ما یسرُّونَ وما یعلنوُنَ 
وهکذا سائر الآیات ، کما لا یخفى على من لاحظها. ٤

»فَلاَ تذَهْب نَفْسک علَیهمِ حسراَت  «فالآیات على حد قوله تعالى : 
فهو حزنٌ ٥

علیه ته وسجاحۀ أخلاقه ، صلوات اللهّوهو یدلّ على کمال صفا وسلمآلهوعلیهااللهصلىحسنٌ منه  

٦وعلى آله الطاهرین.

لمزید البیان نقول : إنّ ما یوجب العدول عن ظاهر النهی فی الآیات المذکورة ،

هی دلالۀ عقلیۀ من أنّ عصمۀ الانبیاء ناشئۀٌ عن إجتنابهم الآثام.

لأنبیاء وجبوإذا کان الاتفّاق حاصلاً على أنّ أبا بکر لم یکن معصوما کعصمۀ ا

.۴١؛ سورة المائدة ، ١٧۶سورة آل عمران ، ١

.٢٣سورة لقمان ، ٢

.٣٣سورة الأنعام ، ٣

.٧۶سورة یس ، ٤

.٨سورة فاطر ، ٥

.٢١١و ٢١٠، ص  ۴الصحیح من سیرة النبي ، ج ٦
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تعالى على ظاهر النهی وحقیقته وقبح الحال التی کان علیها ، إذ أن یجرى کلام اللهّ

١لا صارف یصرف عن ذلک.

قیل : لا شک أنَّ المراد من هذه المعیۀ ، المعیۀ»معنا  إنّ اللهّ«قوله تعالى :  )4(

ی هذه المعیۀ.بالحفظ والنُّصرة ، فالرسول شرك بین نفسه وبین أبی بکر ف

نقول :

إنّ هذه الفقرة من الآیۀ جاءت على سبیل الإخبار لأبی بکر والتذکیر له بأن أولاً :

تعالى سوف یحفظهم من أعَین المشرکین ، ولیس فی ذلک فضیلۀ له ، بل فیه اللهّ

لنجاةأبا بکر مقدمۀً  ینجیهم من أیدي أعدائهم وسوف ینجی اللهّ إخبار بأنّ اللهّ

نبیه ، مادام کون هذا العمل متوقفا على ذاك.

لیعذِّبهم وأنَتْ و ما کانَ اللّه «وهذا نظیر ما أشارت إلیه الآیۀ الکریمۀ التی تقول : 

 ِیهمف«
.٣إذن، فنجاة المشرکین من العذاب لأجل النبی لا یوجب فضلاً للمشرکین ٢

ما یکوُنُ منْ نَجوى ثَلاثَۀٍ إلاِّ هو «ا قال تعالى : أیضا معناه أنهّ عالم بحالنا ، کم

 مهِرابع«
٥ولیس فی ذلک أیضا فضلٌ. ٤

للواحد العظیم کما تکون للجماعۀ وعلى ذلک أنّ لفظۀ»معنا «قد تکون  ثانیا :

تختص بالنبی وحده دون من کان معه ، وأیضا تکون للموعظۀ والتخویف»معنا «

ون للتسکین والتبشیر وإذا احتملت هذه الأقسام لم تقتض فضلاً ، إلا أنکما تک

٦ینضم إلیها دلیلٌ من غیرها.

.۴٣الفصول المختاره ، ١

.٣٣سورة انفال ، ٢

.٢٠٤و ٢٠٣، ص  ٤، ج وسلمآلهوعلیهااللهصلىالصحیح من سیرة النبي  ٣

.٧سورة المجادلة ، ٤

٥

.١٩٠.                     الإفصاح ، ص ٢۶، ص  ۴الشافي ، ج  ٦۵
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  وسلمآلهوعلیهااللهصلىإذن ، فالمقصود بالنصرة والرعایۀ واقعا هو النبی ا أبو بکر فتابعوأم ،

»فَقدَ نصَرهَ اللّه إذِْ أَخْرَجه الَّذینَ کَفَرُوا...  «تعالى النبی بقوله :  محض ، ولذا خص اللهّ

١والتَّبعیۀ فی النصرة لأجل الاجتماع لا تدلّ على فضلٍ بلا ضرورةٍ.

أنّ السکینۀ قد أنُزلت على »سکینتََه علَیه  فَأنَْزَلَ اللّه «یقال : فی قوله تعالى :  )5(

إلیها لما إعتراه من الحزن.قلب أبی بکر لأنهّ هو المحتاج 

نقول :

إنّ إنزال السکینۀ على أبی بکر ادعاء باطلٌ لأنهّا نازلۀٌ على خصوص أولاً :

  مۀ فی الآیۀ کلهّا ترجع إلیه   وسلمآلهوعلیهااللهصلىالنبیلاب وسلمآلهوعلیهااللهصلى، لأنّ الضمائر المتأخّرة والمتقد

تنصروه ، نصره ، یقول ، أخرجه ، لصاحبه ،«ات التالیه : خلاف ، وذلک فی الکلم

یکون خلاف الظاهر ویحتاج وسلمآلهوعلیهااللهصلىفرجوع ضمیرٍ فی وسطها إلى غیر النبی  »أیده 

٢إلى قرینۀٍ قاطعۀٍ.

لیس هذا أمرا مسلَّما به ، کما أنهّ قد نقُل عن بعض مفسریهم أنّ الضمیر ثانیا :

٣.وسلمآلهوعلیهااللهصلىیرجع إلى النبی   »سکینتََه علَیه  أنَْزَلَ اللّهفَ «فی : 

، لأنّ التأیید وسلمآلهوعلیهااللهصلىیرجع الى النبی   »وأَیده بِجنوُد لمَ تَرَوها  «إنّ الضمیر فی  ثالثا :

وهذه الفقرة معطوفۀٌ على ٤ـ کما قاله المفسرون ـ  وسلمآلهوعلیهااللهصلىبالجنود مختص به  

والمعطوف والمعطوف علیه فی الحکم سواء فالضمیر »سکینتََه علَیه  فَأنَْزَلَ اللّه «

.وسلمآلهوعلیهااللهصلىیرجع الى النبی  »علیه «فی 

محلهّ لأنهّوما قیل فی أنّ التأیید بتلک الجنود نزل فی غزوة بدر ؛ لیس فی 

.۵۵٠، ص  ۶صدق ، ج دلائل ال١

.٢٠٦، ص  ٤، ج وسلمآلهوعلیهااللهصلىالصحیح من سیرة النبي  ٢

».٣٠٠، ص ٣زاد المسیر ، ج «نظیر ما نقل ابن جوزي عن مقاتل في ٣

وغیرھا.۴٠۵، ص ١٠؛ تفسیر روح المعاني ، ج ٢٨٩، ص ٩؛ المیزان ، ج ۵٨، ص  ۵مجمع البیان ، ج ٤
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یوجب التفکیک فی السیاق ، وإن التزم بعضهم ـ فرارا من شناعۀ التفکیک فی

کونأیضا راجع الى أبی بکر ، لکن لازم هذا القول »وأیده «السیاق ـ بأنّ الضمیر فی 

  الفقرةهذه مع أنّ نزول  وسلمآلهوعلیهااللهصلىإنزال السکینۀ والتأیید بالجنود عائدین إلیه دون النبی

وغیرهما. ١من الآیۀ فی قصۀ الغار متَّفق علیه ، کما قاله ابن الجوزي والسیوطی

إشكالٌ وجوابٌ :

وسلمآلهوعلیهااللهصلىإن قیل : إنّ السکینۀ مختصۀٌ بأبی بکر لاحتیاجه إلیها بخلاف رسول اللهّ

لنبی للسکینۀ یکشف عنتعالى وأنّ إحتیاج ا فإنهّ عالم بأنهّ محروس من اللهّ

اضطرابٍ فی قلبه وحزنه ، ولا یمکن للمحزون والمضطرب المحتاج للسکینۀ أن

».لا تحزن «یسکنّ غیره ویقول له : 

قلنا :

ثمُ أنَْزَلَ اللّه «عن واقعۀ حنین :  26قال تعالى فی سورة التوبۀ فی الآیۀ  أولاً :

فَأنَْزَلَ اللّه «:26. وقال فی سورة الفتح فی الآیۀ »منینَ◌ٔالمْوسکینتََه على رسوله و علَى 

.»سکینَۀَ علَى رسوله وعلى المؤمنین 

، لذلک لا یصح ما ذُکر من وسلمآلهوعلیهااللهصلىفهاتان الآیتان تدلانّ على نزول السکینۀ علیه  

  إلى السکینۀ. وسلمآلهوعلیهااللهصلىعدم احتیاج النبی

هو «ومن جهۀٍ ثانیۀٍ نرى أنهّ تعالى قد ذکر نزول السکینۀ على المؤمنین ، فقال : 

٢.»م... إِیمانهِمعإِیماناًلیزدْادوامنینَ◌ٔالَّذي أنَْزَلَ السکینَۀَ فی قلُوُبِ المْو

٣.»علَیهمِ و أَثابهم فتَحْاً قَرِیباً  فعَلم ما فی قلُوُبِهمِ فَأنَْزَلَ السکینَۀَ «وقال : 

.٢۴۵ص ٣؛ الدر المنثور، ج ٢٩٩، ص ٣زاد المسیر، ج ١

.۴سورة الفتح ، ٢

.١٨سورة الفتح ، ٣
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وهنا قد یتساءل البعض عن سرّ إخراج أبی بکر من السکینۀ ، وسبب حرمانه

هنا ، وکذلک أنزلها علیه وعلى وسلمآلهوعلیهااللهصلىقد أنزلها على النبی   منها هنا ، مع أنّ اللهّ

المؤمنین فی غیر هذا الموضع ؟!

لربما یمکن الجواب بأنّ إنزالها على الرسول هنا یکفی ؛ لأنّ فی نجاتهأقول : 

نجاةً لصاحبه ، وفی خلاصه خلاصا له.

ولکنهّ جواب متهالک ، لأنّ السکینۀ إنّما توجب اطمئنان القلب ، وذهاب

القلق ، وهو أمر آخر غیر النجاة والخلاص.

فیبقى السؤال الآنف بحاجۀٍ إلى جواب!

تعالى ، ولا یجب فی نزول النعمۀ الاتّصاف إنّ السکینۀ هی نعمۀٌ من اللهّثانیا :

بما یضادها ، ولذلک تنزل الرحمۀ بعد الرحمۀ ، وقد یکون نزول السکینۀ یؤدي

هو الَّذي أنَْزَلَ السکینَۀَ فی قلُوُبِ «إلى زیادة الإیمان ، فقد قال تعالى مشیرا إلى ذلک : 

»..إِیمانهمِمعإِیماناًلیزدْادوامنینَ◌ٔالمْو
١.

لم یکن بحاجۀٍ إلى السکینۀ مع عدم وجود ما وسلمآلهوعلیهااللهصلىمن أین علموا أنّ النبی   ثالثا :

یدلّ علیه فی الآیۀ ؟! فلتکن کآیۀ (حنین) ، بمعنى أنّ هذه السکینۀ بمثابۀ الإعلام

انتهت ؟!بأنّ مرحلۀ الخطر القصوى قد 

  أنّ حزن أبی بکر ، ورعبه وخوفه ، وبکاءه ، قد کان وسلمآلهوعلیهااللهصلىولماذا لا یظنّ النبی :

وإن کان یعلم أنهّ سوف ینجو منها فی النهایۀ ، إلا أنهّا وسلمآلهوعلیهااللهصلىلمشاکل أُخرى وهو  

فه الأقصى والبعید.تشکّل على الأقلّ عراقیل وموانع ، تؤخّر وصوله إلى هد

تعالى یرى بعض المفسرین المعاصرین أنّ الآیۀ مسوقۀٌ لبیان نصر اللهّ رابعا :

لنبیه ، حیث لم یکن معه أحد یتمکن من نصرته ، ومن هذا النصر إنزال السکینۀ

ثلاث مرات ، کل منها»إذ«علیه ، وتقویته بالجنود ، ویدل على ذلک تکرار کلمۀ 

.۴سورة الفتح ، ١
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یان، وثالثۀ لب وسلمآلهوعلیهااللهصلىه بوجه ، فتارة لبیان وقت النصر ، وأخرى لبیان حالته  بیان لما قبل

١وقت هذه الحالۀ ؛ فالتأیید بالجنود کان لمن نزلت السکینۀ علیه.

«٢ویقول بعض الأعلام :  ا لم یستجب لطلب النبیفی أن وسلمآلهوعلیهااللهصلىإنّ أبا بکر لم

، وبقی أبو بکر على عدم وسلمآلهوعلیهااللهصلىولا یخاف ، فإنّ السکینۀ نزلت على النبی  لا یحزن 

سکینته ، الأمر الذي یدلّ على أنّ أبا بکر لم یکن مؤهلاً لهذا التفضّل والتکرمّ

٣».تعالى  من اللهّ

من الوجوه التی یمکن أن تُعد برأیهم فضیلۀً لأبی بکر ، هی مواساته مع )6(

وأنّ عبدالرحمان بن وسلمآلهوعلیهااللهصلىحیث قیل إنهّ اشترى الراحلۀ لرسول اللهّ وسلمآلهوعلیهااللهصلىالرسول  

مر ابنهأبی بکر وأسماء بنت أبی بکر هما اللذان کانا یأتیانهما بالطعام. وهو أ

.وسلمآلهوعلیهااللهصلىعبدالرحمان أن یشتري جملین ورحلین وکسوتین ویفصل أحدهما لرسول اللّه

وفیھ :

لم یرض أن یأخذ من أبی بکر بعیرا إلاّ بثمنه عند کیف یصح هذا ورسول اللهّ

عن عائشۀ وذکره ٥وأحمد ٤الهجرة فی تلک الحالۀ الشدیدة کما رواه البخاري

.الکامل «وابن الأثیر فی  ٦ري فی تأریخهالطب «٧

وکیف یمکن أن یدعى لأبی بکر بذل المال وقد أشفق أن یقدم بین یدي نجواه

.٢٨٠، ص ٩راجع تفسیر المیزان ، ج ١

».رحمھ اللهّ «ھو العلامة المحقق السید مھدي الروحاني ٢

.٢٠٩، ص  ٤ ، جوسلمآلهوعلیهااللهصلىالصحیح من سیرة النبي  ٣

، باب ھجرة النبيّ إلى المدینة.٣٨٧، ح ١۵۶، ص  ۵صحیح البخاري ، ج ٤

. ذكر احمد الروایة الطویلة وفیھا :... فقال أبوبكر : فَخُذْ بأبي أنت یا رســـول اللهّ ٣٠٣و ٢٨٣، ص ٧مســـند أحمد ، ج ٥
بالثمن.علیھ وآلھ : صلىّ اللهّ إحدى راحلتي ھاتین. فقال رسول اللهّ 

.٢٧۵و ٢٧۴، ص ٢تاریخ الطبري ، ج ٦

.١٠٤، ص ٢الكامل في التاریخ ، ج ٧
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صدقۀً یسیرةً ، وترك أهله المحتاحین بلا شیء یوم الهجرة وأخذ ماله معه وکان

خمسۀ آلاف أو ستۀ آلاف درهم کما رواه أحمد عن أسماء بنت أبی بکر ورواه

١الحاکم وصححه على شرط مسلم.

ولَما کان بذل ماله امرا خلاف الواقع ، اضطر مثل ابن تیمیۀ إلى تأویله فقال :

قد أغنى إنّ إنفاق أبی بکر لم یکن نفقۀً على النبی فی طعامه وکسوته ، فإنّ اللهّ«

ن إنفاقهرسوله عن مال الخلق أجمعین ، بل کان معونۀً له على إقامۀ الدین ، فکا

٢».ورسوله ، لا نفقۀً على نفس الرسول  فیما یحبه اللهّ

نقول : فلا فرق حینئذ بین أبی بکر وبین سائر الصحابۀ الذین کانوا ینفقون

٣أموالهم فی سبیل الإسلام ، فأین الفضیلۀ إذن ؟

لم یقبل الراحلتین من أبی بکر إلا وسلمآلهوعلیهااللهصلىوالحقیقۀ هی أنهّم لَما رأوا أنّ الرسول  

بدفع ثمنهما ، ورأوا فی ذلک تضعیفا للخلیفۀ الأول ، وفی مقابل ذلک هم یروون

، وتنزل فی حقهّ الآیات ، عوضوا أبا بکر عن یبذل نفسه فی سبیل اللهّ السلامعلیهأن علیا  

ذلک بأنهّ قد علفّ الراحلتین مدةً طویلۀً!!

نقول : إنّ شراء الرسول للراحلتین ، أو شراء أمیر المؤمنین استنادا لما تقدم

ولیس على وسلمآلهوعلیهااللهصلىیبین : أن أبا بکر قد هاجر على نفقۀ الرسول   ٤للرواحل السلامعلیهعلی  

٥نفقته الخاصۀ.

وأما بالنسبۀ لما زعموه من أنّ أسماء وأخاها کانا یذهبان بالطعام إلیهما فی

.۴٣٢۶، ح ۵٣٨، ص ٣المستدرك على الصحیحین ، ج ١

.۴۴٨، ص  ۴منھاج السنة ، ج ٢

.۵٣٢، ص  ۶دلائل الصدق ، ج ٣

»ط ولأبي بكر ودلیلھم ابن أریقوسلمآلهوعلیهااللهصلىثلاث رواحل للنبيّ  السلامعلیهاستأجر عليّ  «قال ابن عساكر في تأریخھ : ٤

.٦٨، ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق ، ج 

.٢٣٧و ٢٣٦، ص  ٤، جوسلمآلهوعلیهااللهصلىالصحیح من سیرة النبي  ٥
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المساء إلى الغار وأنهّما هما اللذان هیئا الزاد لهما عند سفرهما إلى المدینۀ.

فیرد علیھ :

وأبی بکر مضت ثلاث وسلمآلهوعلیهااللهصلىإنهّم یقولون فی مقابل ذلک : بعد غیاب النبی   أولا :

ا ذلک من هاتف الجنّ فی، حتىّ علمو وسلمآلهوعلیهااللهصلىلیال ولا یدرون أین توجه الرسول  

أبیات أنشدها!

والقول : إنّ المراد : بعد ثلاثۀ أیام من خروجه من الغار ، إذ قد صرحوا بأنهّم

هکذا ذکر ١علموا بخروجه إلى المدینۀ فی الیوم الثانی من خروجه من الغار ،

الحلبی الشافعی ، والعهدة فی ذلک علیه.

علیه الصلاة والسلام إلاّ علی وأبو بکرولم یعلم بخروجه «ویقول مغلطاي : 

.٢»عنه ؛ فدخلا غارا بثور الخ...  رضی اللهّ

بالطعاموسلمآلهوعلیهااللهصلىهو الذي کان یأتی النبی   السلامعلیهلقد ورد أنّ أمیرالمؤمنین   ثانیا :

٣والشراب إلى الغار.

  وراحلۀٍ ففعل ،قد  وسلمآلهوعلیهااللهصلىبل لقد ورد أن النبی لیرسل إلیه بزاد أرسل إلى علی

وأرسل ذلک إلیه.

وأرسل أبو بکر لابنته ، فأرسلت إلیه بزاد وراحلتین ، أي له ولعامر بن فهیرة کما

٤فی الروایۀ ، ولعلهّا هی التی اشتراها منه علی أیضا.

  کان نشدتکم باللهّ«بذلک یوم الشورى ، فقال :  السلامعلیهوقد احتج هل فیکم أحد ،

.٧٠، ص ٢السیرة الحلبیة ، ج ١

.٣٢سیرة مغلطاي ، ص ٢

٨۴ص ١٩، والبحار ، ج ١٩٠، وإعلام الورى ، ص ۶٨ص ۴٢مام عليّ ، ج تاریخ دمشق ، ترجمة الإ٣
.١٢١، ص السلامعلیهعنھ ، وتیسیر المطالب في أمالي الإمام عليّ بن أبي طالب  

، عنھ وعن الخرائج وعن قصص الأنبیاء.٨۴و ٧۵و ۶٩، ص ١٩، والبحار ، ج ۶٣إعلام الورى ، ص ٤



57

»الطعام وهو فی الغار ، ویخبره الأخبار غیري ؟!  یبعث إلى رسول اللهّ

١قالوا : لا.

قد ورد أنّ عبدالرحمان بن أبی بکر أسلم بعد أُحد ، أي بعد السنۀ الثالثۀ ثالثا :

وأنهّ فی زمان الهجرة کان مع کفاّر قریش ، فکیف یتبرّع ویأتی ٢من الهجرة ،

؟وسلمآلهوعلیهااللهصلىلطعام للنبی  با

الكلمة الأخیرة :

ء الفطن المنصف أنهّم بهذه الأساطیر الموضوعۀ یریدون أنقد یلاحظ القارى

  سوا مکانۀً لأبی بکر فی مقابل علیوسائر وشراء نفسه إبتغاء مرضاة اللهّ السلامعلیهیؤس

فضائله التی نزلت فیها آیات کثیرةٌ.

الختام نشیر إلى إحتجاجین حول هذه الآیۀ ، أحدهما لهشام بن الحکم وفی

على هاورن الرشید والثانی للشیخ المفید على عمر فی المنام.

قال هارون الرّشید لجعفر بن یحیى البرمکی : إنیّ أُحب أن«الاحتجاج الأول : 

یریدون ،ض ما أسمع کلام المتکلّمین من حیث لا یعلمون بمکانی فیحتجون عن بع

فأمر جعفر المتکلّمین فأُحضروا داره وصار هارون فی مجلس یسمع کلامهم

وأرخى بینه وبین المتکلّمین سترا فاجتمع المتکلّمون وغص المجلس بأهله

ینتظرون هشام ابن الحکم فدخل علیهم هشام وعلیه قمیص إلى الرُّکبۀ وسراویل

یخص جعفرا بشیء ، فقال له رجلٌ من إلى نصف الساق فسلّم على الجمیع ولم

ثَانی اثنَْینِ إذِْ هما فی الغَْارِ إذِْ یقوُلُ «یقول :  القوم : لم فضلتّ علیا على أبیبکر واللهّ

»معنَا  لصاحبِه لاَتحَزَنْ إِنَّ اللّه
، فقال هشام : فأخبرنی عن حزنه فی ذلک الوقت ، ٣

.٣٢٩، ص ١ج الإحتجاج للطبرسي ،١

.۴٩۶، ص ١الاستیعاب ، ج ٢

.۴٠سورة التوبة ، ٣
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رضی ، فلم أم غیر رضیٍ ؟ فسکت فقال هشام : إن زعمت أنهّ کان للهّرضی  أکان للهّ

ورضاه ؟! وإن زعمت ؟! أنهاه عن طاعۀ اللهّ»لا تحزن «فقال :  وسلمآلهوعلیهااللهصلىنهاه رسول اللهّ

غیر رضی ؟! وقد علمت ما قد قال غیر رضی ، فلم تفتخر بشیء کان للهّ أنهّ کان للهّ

.»سکینتََه على رسوله وعلَى المْؤْمنینَ  فَأنَْزَلَ اللّه «تبارك وتعالى حین قال :  للهّا

ولکنّکم قلتم وقلنا وقالت العامۀ : الجنۀّ اشتاقت إلى أربعۀ نفرٍ ، إلى علی بن

فأرىوالمقداد بن الأسود وعمار بن یاسر وأبی ذر الغفاري ،   السلامعلیهأبی طالب  

صاحبنا قد دخل مع هؤلاء فی هذه الفضیلۀ وتخلفّ عنها صاحبکم ، فضلّنا

صاحبنا على صاحبکم بهذه الفضیلۀ.

وقلتم وقلنا وقالت العامۀ : إنّ الذّابین عن الإسلام أربعۀ نفرٍ : علی بن

فأرىوالزبیر بن العوام وأبو دجانۀ الأنصاري وسلمان الفارسی ،  السلامعلیهأبی طالب  

صاحبنا قد دخل مع هؤلاء فی هذه الفضیلۀ وتخلفّ عنها صاحبکم ، ففضّلنا

صاحبنا على صاحبکم بهذه الفضیلۀ.

وعبداللهّالسلامعلیهوقلتم وقلنا ، وقالت العامۀ : إنَّ القرّاء أربعۀ نفرٍ : علی بن أبی طالب  

مع هؤلاء فی ابن مسعود وأبُی بن کعب وزید بن ثابت ، فأرى صاحبنا قد دخل

هذه الفضیلۀ وتخلفّ عنها صاحبکم ، ففضّلنا صاحبنا على صاحبکم بهذه الفضیلۀ.

وقلتم وقلنا ، وقالت العامۀ : إنَّ المطهرین من السماء أربعۀ نفرٍ : علی بن

فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء فی السلامعلیهموفاطمۀ والحسن والحسین   السلامعلیهأبی طالب  

لفضیلۀ وتخلفّ عنها صاحبکم ، ففضلّنا صاحبنا على صاحبکم بهذه الفضیلۀ.هذه ا

وفاطمۀالسلامعلیهوقلتم وقلنا ، وقالت العامۀ : إنَّ الأبرار أربعۀ نفرٍ : علی بن أبی طالب  

فأرى صاحبنا قد دخل مع هؤلاء فی هذه الفضیلۀ وتخلفّ السلامعلیهموالحسن والحسین  

لنا صاحبنا على صاحبکم بهذه الفضیلۀ.عنها صاحبکم ، ففضّ

وجعفرالسلامعلیهوقلتم وقلنا ، وقالت العامۀ : إنَّ الشهداء أربعۀ نفرٍ : علی بن أبی طالب  
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وحمزة بن عبدالمطلبّ وعبیدة بن الحارث بن عبدالمطلبّ ، فأرى صاحبنا قد

بنا علىدخل مع هؤلاء فی هذه الفضیلۀ وتخلفّ عنها صاحبکم ، ففضّلنا صاح

صاحبکم بهذه الفضیلۀ.

قال : فحرّك هارون الستر وأمر جعفر الناّس بالخروج فخرجوا مرعوبین

لقد هممت بقتله من هذا ابن الفاعلۀ ، فواللهّ«وخرج هارون إلى المجلس ، فقال : 

١».وإحراقه بالناّر 

ـسرهقدسنمحمد بن النعمامحمد بن  عن الشیخ المفید ـ أبی عبداللّه«الاحتجاج الثانی : 

رأیت فی المنام سنۀً من السنین کأنیّ قد اجتزت فی بعض الطرق فرأیت«أنهّ قال : 

.کثیرٌ ، فقلت : ما هذا ؟ قالوا : هذه حلقۀٌ فیها رجلٌ یقص حلقۀً دائرةً فیها ناس

أنا فقلت : من هو ؟ قالوا : عمر بن الخطاب. ففرقّت الناس ودخلت الحلقۀ ، فإذا

برجلٍ یتکلّم على الناس بشیء لم أحصله فقطعت علیه الکلام ، وقلت : أیها

الشیخ أخبرنی ما وجه الدلالۀ على فضل صاحبک أبی بکر عتیق ابن أبی قحافۀ من

؟»ثَانی اثنَْینِ إذِْ هما فی الغَْارِ  «تعالى :  قول اللهّ

فقال : وجه الدلالۀ على فضل أبیبکر من هذه الآیۀ فی ستۀ مواضع : 

یْنِ ثَانِيَ اثْنَ «وذکر أبا بکر فجعله ثانیه ، فقال :  وسلمآلهوعلیهااللهصلىتعالى ذکر النبی   إنّ اللهّ الأول :

».إذِْ ھُمَا فيِ الْغَارِ 

إذِْ ھُمَا«ألیفه بینهما فقال : أنهّ وضعهما بالاجتماع فی مکان واحد ، لت والثانی :

».فيِ الْغَارِ 

أنهّ أضاف إلیه بذکر الصحبۀ لیجمع بینهما فیما یقتضی الرتبۀ ، فقال : الثالث :

» بِهاحصقوُلُ لإذِْ ی.«

».نْلاَتحَزَ«علیه ورفقه به لموضعه عنده فقال:  وسلمآلهوعلیهااللهصلىأنّه أخبر عن شفقۀ النبی  الرابع: 

.٢٩٨، ص ١٠؛ بحار الانوار ، ج ٩٨ـ  ٩۶الإختصاص ، ص ١
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معهما على حد سواء ناصرا لهما ودافعاً عنهما فقال : أنهّ أخبر بأنّ اللهّ الخامس :

».معنَا  إِنَّ اللّه«

لموسلمآلهوعلیهااللهصلىأنهّ أخبر عن نزول السکینۀ على أبی بکر ، لأنّ رسول اللهّ السادس :

».سکینتََه علَیه اللّهفَأنَْزَلَ «تفارقه السکینۀ قط ، فقال : 

فهذه ستۀ مواضع تدلّ على فضل أبی بکر من آیۀ الغار ، لا یمکنک ولا لغیرك

الطعن فیها. فقلت له : حبرت کلامک فی الإحتجاج لصاحبک عنه ، وإنیّ بعون اللهّ

 .ت به الریح فی یومٍ عاصفاشتد سأجعل جمیع ما أتیت به کرماد

وجعل أبا بکر ثانیه ، فهو إخبار عن وسلمآلهوعلیهااللهصلىتعالى ذکر النبی   للهّأما قولک : إنّ ا

العدد ، لعمري لقد کانا اثنین ، فما فی ذلک من الفضل ؟!

ونحن نعلم ضرورة أن مؤمناً ومؤمناً ، أو مؤمناً وکافراً اثنان ، فما أرى لک فی

ذکر العدد طائلاً تعتمده.

وصفهما بالاجتماع فی المکان ، فإنهّ کالأول ، لأنّ المکان یجمع وأما قولک : أنهّ

.سواء المؤمن والکافر کما یجمع العدد من المؤمنین والکفار على حد

  أشرف مکانا من الغار ، وقد جمع المؤمنین وسلمآلهوعلیهااللهصلىوأیضا : فإنّ مسجد النبی

فمَالِ الَّذینَ کَفَرُوا قبلَک مهطعینَ عنِ «وجلّ : والمنافقین والکفاّر ، وفی ذلک قوله عزّ

مینِ وعنِ الشِّمالِ عزِینَ  ١.»الْیـ

وأیضا : فإنّ سفینۀ نوحٍ قد جمعت النبی والشیطان والبهیمۀ والکلب ، والمکان

بذاته لا یدلّ على ما أوجبت من الفضیلۀ ، فبطل فضلان.

یه بذکر الصحبۀ ، فهو أضعف من الفضلین الأولین :وأما قولک : أنهّ أضاف إل

قَالَ «لأنّ اسم الصحبۀ یجمع بین المؤمن والکافر ، والدلیل على ذلک قوله تعالى : 

.»لَه صاحبه وهو یحاوِره أکََفَرتْ بِالَّذي خلََقَک من تُراَبٍ ثمُ من نُطْفَۀٍ ثمُ سواك رجلاً 

.٣۶سورة المعارج ، ١
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فإن کلمۀ (الصحبۀ) تطلق على العاقل والبهیمۀ ، والدلیل على ذلک وأیضا :

وما أَرسلنَْا من رسولٍ إلاَِّ «عزّوجلّ :  کلام العرب الذي نزل به القرآن ، فقال اللهّ

 همَانِ قوسِأنهّم سموا الحمار صاحبا فقالوا : »بل

فإذا خلوت بھ فبئس الصاحبإن الحمار مع الحمار مطیّة

وأیضا : قد سموا الجماد مع الحی صاحباً ، فقالوا فی السیف شعراً :

ومعي صاحب كتوم اللسانزرت ھنداً وذاك غیر اختیان

یعنی : السیف. فإذا کان اسم الصحبۀ یقع بین المؤمن والکافر ، وبین العاقل

والبهیمۀ ، وبین الحیوان والجماد ، فأي حجۀ لصاحبک فیه ؟!

؛ فإنهّ وبالٌ علیه ومنقصۀٌ له ودلیلٌ على خطئه ،»لا تحزن «وأما قولک : أنهّ قال : 

لا یخلوا إما أن»لا تفعل «نهی وصورة النهی قول القائل : »لا تحزن «لأنّ قوله : 

لاوسلمآلهوعلیهااللهصلىفإنّ النبی  »طاعۀً «یکون الحزن وقع من أبی بکر طاعۀً أو معصیۀً ، فإن کان 

فقد نهاه»معصیۀً «ینهى عن الطاعات ، بل یأمر بها ویدعو إلیها ، وإن کان 

  عنها ، وقد شهدت الآیۀ بعصیانه بدلیل أنهّ نهاه.وسلمآلهوعلیههللاصلىالنبی

معه ، وعبر قد أخبر أنّ اللهّ وسلمآلهوعلیهااللهصلى، فإنّ النبی  »معنا  إنّ اللهّ«وأما قولک : أنهّ قال : 

.»لَه لحَافظوُنَ إنَِّا نحَنُ نَزَّلنَْا الذِّکْرَ وإنَِّا  «عن نفسه بلفظ الجمع ، کقوله : 

حزنی على أخیک علی بن یا رسول اللهّ«وقیل أیضا فی هذا : إنّ أبا بکر قال : 

أي : معی ومع »معنا  لاَ تحَزَنْ إِنَّ اللّه «:وسلمآلهوعلیهااللهصلىفقال له النبی  »أبی طالب ما کان منه 

.السلامعلیهأخی علی بن أبی طالب  

قولک : إنّ السکینۀ نزلت على أبی بکر ، فإنهّ ترك للظاهر : لأنّ الذي نزلتوأما 

فَأنَْزَلَ اللّه «علیه السکینۀ هو الذي أیده بالجنود ، وکذا یشهد ظاهر القرآن فی قوله : 

هوفإن کان أبو بکر هو صاحب السکینۀ ف »سکینتََه علَیه وأَیده بِجنوُد لمَ تَرَوها 

  النبی من النبوة على أنّ هذا الموضع وسلمآلهوعلیهااللهصلىصاحب الجنود ، وفی هذا إخراج
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فی موسلآلهوعلیهااللهصلىتعالى انزل السکینۀ على النبی   لو کتمته على صاحبک کان خیرا له لأنّ اللهّ

فَأنَزَلَ «ین ـ : موضعین کان معه قوم مؤمنون فشرکهم فیها ، فقال ـ فی أحد الموضع

.»سکینتََه علَى رسوله وعلَى المْؤْمنینَ وأَلْزَمهم کلَمۀَ التَّقوْى  اللّه

سکینتََه على رسوله وعلَى المْؤْمنین وأنَْزَلَ أنَْزَلَ اللّه «وقال فی الموضع الآخر : 

فَأنَْزَلَ اللّه «هذا الموضع وحده بالسکینۀ قال :  وعندما خصه فی »جنوُدا لمَ تَرَوها 

 هلَیع ینتََهکفلو کان معه مؤمنٌ لأشرکه معه فی السکینۀ کما أشرك من ذکرنا قبل»س

هذا من المؤمنین ، فدلّ إخراجه من السکینۀ على خروجه من الإیمان ، فلم یحر

١».جواباً وتفرق الناس واستیقظت من نومی 

.۶١٢ـ  ۶٠٧، ص ٢الإحتجاج ، ج ١
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یۀ الرابعۀ :الآ

بِقوَمٍ یا أَیها الَّذینَ آمنوُا منْ یرْتدَ منْکمُ عن دینه فَسوف یأْتی اللّه «

یحبهم ویحبونَه أذَلَّۀٍ علَى المْؤْمنینَ أَعزَّةٍ علَى الْکَافرینَ یجاهدونَ فی

»ولاَ یخَافوُنَ لوَمۀَ لاَئمٍ  سبِیلِ اللّه
١

وجه الاستدلال بها :

قد یقال إنّ هذه الآیۀ نزلت فی حقّ أبی بکر ، إذن هو الموصوف بالصفات

الموجودة فی الآیۀ ، ومن تثبت له هذه الصفات یجب أن یقطع بصحۀ إمامته ، إذ لو

لائقۀ به. کانت إمامته باطلۀ ، لما کانت هذه الصفات

ـ أما وجه ادعاء نزولها فی حقهّ : 

هذه الآیۀ مختصۀ بمحاربۀ المرتدین ، وأبو بکر هو الذي تولىّ محاربۀ فرقٍ

عدیدةٍ منهم ، کفزارة وغطفان وبنی سلیم وغیرهم.

.۵۴سورة المائدة ، ١
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للمرتدین أیضا ، نقول إنّ محاربۀ السلامعلیهولو أخذنا بنظر الاعتبار محاربۀ علیٍ  

خالفههم کانت أعلى رتبۀً وأکثر تأثیرا فی الإسلام من محاربۀ علیٍ مع من أبی بکر ل

فی الإمامۀ ، لأنّ أبا بکر هو الذي قهر مسیلمۀ وطلیحۀ وحارب الطوائف السبعۀ من

المرتدین ومانعی الزکاة وعندما فعل ذلک ، استقرّ الإسلام وانبسطت دولته.

نصرة الإسلام وتقویته من محاربۀفثبت أنّ محاربۀ أبی بکر أعظم تأثیرا فی 

ونصرةومن المعلوم أنّ الآیۀ فی مقام تعظیم قومٍ یسعون فی تقویۀ الدین ،السلامعلیهعلیٍ  

١الإسلام ، ولما کان أبو بکر هو المتولیّ لذلک ، وجب أن یکون هو المراد بالآیۀ.

ـ وأما ثبوت الصفات التی فی الآیۀ له :

الذین أرادهم بهذه الآیۀ بصفات :لقد وصف تعالى 

تعالى بذلک ، یمتنع أن یکون ظالما ومن وصفه اللهّ»»یحبهم ویحبونه  «أولها : 

وذلک یدلّ على أنهّ کان محقاّ فی إمامته.

وهذا القول لا یلیق »أذَلَّۀٍ علَى المْؤْمنینَ أَعزَّةٍ علَى الْکَافرینَ  «قوله تعالى  ثانیها :

حین کان علیه الصلاة والسلام فی مکۀّ ، وسلمآلهوعلیهااللهصلىإلاّ به ، لأنهّ کان یذب عن الرسول  

وکان یلازمه ویخدمه. وفی وقت خلافته لم یلتفت إلى قول أحد وأصرّ على أنهّ

لابد من المحاربۀ مع مانعی الزکاة والمرتدین.

فهذا المعنى »ولاَ یخَافوُنَ لوَمۀَ لاَئمٍ  یجاهدونَ فی سبِیلِ اللّه «قوله تعالى  ثالثها :

  وأکمل ، وذلک لأنّ السلامعلیهیشترك فیه أبو بکر وعلی إلاّ أنّ حظّ أبی بکر فیه أتم

مجاهدة أبی بکر مع الکفاّر کانت فی أول البعثۀ وآنذاك کان الإسلام فی غایۀ

بغایۀ وسلمآلهوعلیهااللهصلىبکر یجاهد الکفاّر بمقدار قدرته ویذب عن الرسول  الضعف، وکان أبو 

.٢١، ص ١٢التفسیر الكبیر ، ج ١



66

  ا علیوفی ذلک الوقت کان السلامعلیهوسعه ، وأم فإنهّ إنّما شرع فی الجهاد یوم بدرٍ وأُحد

وکانت العساکر مجتمعۀ. ١الإسلام قویا

نقول في الجواب :

متوهم زعم أمرین ، أحدهما نزول الآیۀ فییلاحظ من الادعاء السابق أنّ ال

شأن أبی بکر ، والثانی ثبوت الصفات فی الآیۀ فی حقهّ.

تعالى سنبدأ فی البحث ونجُیب عن کلا الأمرین.  نحن بعون اللهّ

فنقول :

: إنّنا لا نسلّم نزول هذه الآیۀ فی أبی بکر ولا نرى ثبوت تلک الصفات له لوجوه

ر للباحث المتتبع أنّ ما وصفوه بالرّدة فی عصر أبی بکر لمیظه الوجه الأول :

یکن بالارتداد عن الإسلام ، وإلیک تفصیله :

فی القرآن الکریم بمعنى (الإرجاع) عن الدین وصرف المسلمین»رد «قد ورد 

قاً منَ الَّذینَ أُوتوُایاأَیها الَّذینَ آمنوُا إِن تُطیعوا فَرِی «عن الإسلام کما فی الآیۀ التالیۀ : 

»الْکتَاب یردُوکمُ بعد إِیمانکمُ کَافرِینَ 
ورود٢ عن دینه کما»رجع «بمعنى »إرتد «و

من سورة البقرة ثم شاع استعماله فی 217من سورة المائدة والآیۀ  54فی الآیۀ 

السامع معنى غیره.المعنى الأخیر عند المسلمین حتىّ أنهّ لا یتبادر إلى ذهن 

والرّدة : اسم من الارتداد.

عندما انتشر خبر وفات النبی فی الجزیرة العربیۀ ، کان سکاّنها العرب على

قسمین : منهم من کان قد أسلم قبل ذلک ، ومنهم من لم یکن قد أسلم.

فلذا فرّ الصحابة من الحروب وفیھم أبوبكر وعمر وعثمان یوم أحُد.١

.١٠٠سورة آل عمران ، ٢
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أما غیر المسلمین منهم ، فقد قویت شوکتهم وظهرت معارضتهم ، ولکنّ

منهم ، تربصوا وتریثوا واشرأبت أعناقهم إلى المدینۀ یترقّبون أخبارها ،المسلمین 

،»بیعۀ أبی بکر «وإذا بهم یسمعون أنّ عاصمۀ الإسلام تغلی کالمرْجل ومنها أخبار 

وما جرى یومذاك فی الواقع هو أعظم مما بلغنا بعد مئات السنین. إذ بلغهم تناحر

ر عامۀ بنی هاشم وامتناع سعد رئیس الخزرجأصحاب الرسول على البیعۀ وتأخّ

الذینعنها ، إلى غیر ذلک من أحداث ، ولذلک لم تعترف عشائر من عرب الجزیرة ـ 

کانوا قد أسلموا ـ ببیعۀٍ کهذه لیرسلوا زکاتهم الى المدینۀ. ولهذا تخلفّ من تخلفّ

ان مرد ذلک إلىمن المسلمین عن دفع الزکاة إلى مدینۀ الرسول بعد وفاته ، وک

الصلاة.عدم الخضوع لأبی بکر والامتناع عن بیعته ، لا الامتناع عن أداء الزکاة وقبول 

وجعلت وفود العرب تقدم المدینۀ یقرّون بالصلاة ویمتنعون«قال ابن کُثیر : 

:١من أداء الزکاة ، ومنهم من امتنع من أداء الزکاة إلى الصدیق وأنشد بعضهم

١٧١فوا عجباً ما بالُ مُلك أبي بكر ؟!ما دام بینناأطعنا رسول اللهّ 

ء کانت تلقى خیلَإنّ خیل طىَ«عن أبی مخنف :  ٣وروى فی موضعٍ آخر

ولا یقتتلون ، فیقول أسدبنی أسد وفزارة قبل قدوم خالد علیهم فیتشاتمون 

ء : نشهد لیقاتلُنّکمأبدا ، فتقول لهم خیل طى ٤لا نبایع أبا الفصیل لا واللهّ«وفزارة : 

».٥حتى تُکَنوّه أبا الفحل الأکبر

،١بھامش الأحكام السلطانیة : إنّ القائل ھو حارثة بن سراقة ، وفي منتھى الآمال للقمي ، ج ١
، القائل : مالك بن نویرة.٢٠٩ص 

.۴٨، ص ٢البدایة والنھایة ، ج .٢٢٢ص  ۶البدایة والنھایة ، ج ٣٢

ولد الناقة إذا فصل عن أمُّھ.»الفصیل «ھو الفتى من الإبل و»البكر «غمزاً بھ لأنّ »أبا الفصیل «كانوا یكنّونھ ٤

ء : إنّ أبا بكر سیقاتلكمتقول أسد وفزارة لا نبایع أبا الفصیل ، أي أن أبا بكر أبو الفصیل : فتقول لھم طى٥
حتى تكنوه أبا الفحل الأكبر.
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له ولبیعته. ثم إنّ أبا بکر حارب أُولئک الأعراب وقتلهم حتى لم یبقَ معارض ثم

والمتنبئین الذین کانوا منتشرین فی الجزیرة توجه إلى حرب بقیۀ المشرکین

، حتىّ إذا ما أبادوهم ، اتجّه نحو الفتوحات. وقد وسلمآلهوعلیهااللهصلىالعربیۀ منذ عهد رسول اللهّ

بین جیوشوسلمآلهوعلیهااللهصلىسمى المؤرخون جمیع الحروب التی وقعت بعد وفاة الرسول  

کما سموا جمیع المخالفین لابی بکر عن»حروب الرّدة  «أبی بکر وعرب الجزیرة ب

والحال أنهّم کانوا بین المسلم الذي لم»المرتدین «الذین کانوا خارج المدینۀ ب 

.تسمیته بالمرتد ١یبایع أبا بکر ولم یدفع الزکاة إلیه والکافر ، الذي لا یصح

قد نقل بعض المفسرین عدم نزولها فی أبی بکر وأکّدوا نزولها الوجه الثاّنی :

  السلامعلیهفی غیره. فمن آرائهم : نزولها فی علی
کما روى الثعلبی ، ونزولها فی ٢

؛ ولیس قول من زعم نزولها فی أبی بکر أولى ٤ونزولها فی الأنصار ٣الفرس ،

من قول مخالفیه.

لأسبابٍ : السلامعلیهۀ فی أمیرالمؤمنین  الحقّ انهّا نازل الوجه الثالث :

ما رواه الفریقان ؛ فقد عرفت روایۀ الثعلبی له ، ویؤید صحۀ روایۀ الثعلبی منها :

ما قوتل على هذه الآیۀ واللهّ«أنهّ قال یوم البصرة :  السلامعلیهما ورد عن أمیرالمؤمنین  

٦ومثله عن عمار وحذیفۀ. ٥ثم تلاها»حتى الیوم 

به ـ المذکورة فی الآیۀ ـ على انطباق أوصاف من یأتی اللهّ ومنها :

وعدم انطباقها السلامعلیهدون غیره. وإلیک اثبات انطباقها على علی   السلامعلیهأمیرالمؤمنین  

.١۶٩، ص ١بن سبأ وأساطیر أخُرى ، ج عبداللهّ ١

.۵١١، ص ٣ج عن الثعلبي ؛ تفسیر البحر المحیط ،٢۴۴، ح ١۵٨عمدة عیون صحاح الأخبار ، ص ٢

.١٣٢، ص ٢؛ تفسیر البیضاوي ، ج  ۶۴۶، ص ١؛ تفسیر الكشاف ، ج ٧٩، ص  ۴تفسیر الثعلبي ، ج ٣

.٣٤٠، ص  ٦؛ تفسیر الطبري ، ج ٢٣١تفسیر السّدى ، ص ٤

.٣۵٩، ص ٣مجمع البیان ، ج ٥

.١٧٤، ص ٣؛ المناقب ، ج ٣٥٦، ص  ٥تفسیر التبیان ، ج ٦
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على أبی بکر وصاحبه :

قال یوم خیبر بعد ما رجع وسلمآلهوعلیهااللهصلىفی أنّ النبی  »یحبهم ویحبونهَ «ـ قوله تعالى 

ورسوله ویحبه لأعُطینَّ الرایۀ غدا إلى رجلٍ یحب اللهّ«أبو بکر و عمر منهزمین : 

وهو ظاهر بل صریح فی التعریض بمن فرّ وأنهّ ١»ورسوله ، کرّار غیر فرّار  اللهّ

٢لیس على هذه الأوصاف.

:أذلَّۀٍ علىَ الْمؤْمنین«ـ قوله تعالى  فیالسلامعلیهمعلوم بلا خلاف حالۀ أمیرالمؤمنین  »

فی ٣الخشوع والتواضع وزم نفسه وقمع غضبه وأنهّ ما رؤيِ طائشا ولا مستطیرا

حالٍ من احوال الدنیا ، وحال أبی بکر وعمر معلوم فی هذا الباب. أما أحدهم فأنهّ

لآخر فکان معروفا بالحدةاعترف طوعا بأنّ له شیطانا یعتریه عند غضبه ، وأما ا

والعجلۀ ، مشهورا بالفظاظۀ والغلظۀ.

:أعَزَّةٍ علىَ الْکاَفرین «ـ قوله تعالى  فإنّما العزةّ علیهم تکون بقتالهم وجهادهم»

إلیها سابقالسلامعلیهوالانتصاف منهم ، وهذه الحالۀ والمواصفۀ لم یسبق أمیرالمؤمنین  

وسلمآلهوعلیهااللهصلىفی الحقیقۀ ولا لحقه فیها لاحق. لأنّ وصف مجاهدته ومواساته مع الرسول  

وفی مقابله وصف ٤وأولیۀ إسلامه أبرز وأظهر من الشمس وغنی عن البیان ،

أنّ ھذا الخبر من باب الآحاد «جاءت ھذه الروایة في أمُّھات مصادر الجمھور ؛ إذن لا وجھ لتوھم الرازي في تفسیره : ١
».فلا یجوز التمسك بھ 

.٨٣و ٨٢، ص  ۵دلائل الصدق ، ج ٢

یْش: خفّة العقل والنَّزَق لسان العرب ، ج ٣ ؛ مستطیر: شرّیر. ٢١۵، ص  ۴الطَّ
امرأة لیسألھا عن أمرٍ ـ وكانت حاملاً ـ فلشدة ھیبتھ ألقت ما في بطنھا ؛ وھو الذي كسر یوم السقیفھ سیف استدعى عمر 

ء سعد بن عبادة وقال: اقتلوا سعدأ وحطّم أنف الحباب بن المنذر وتوعّد مَن لجأ الى الزبیر ودفع في صدر المقداد ووطى
نفح اختھ بیده فَدِمَي وجھھا وكان لھ درةٌ أھیب مِن سیف الحجاج. شرح نھج من الھاشمیین ، وھو الذي علیهاالسلامدار فاطمة 

.١٤١و ١٣٧و ١٣٥، ص ١البلاغة ، ج 

نقتصر على موردین وعلى الباحث أن یراجع أمثالھما :٤
یقال جلیلة ، فأما الخرجة التي خرجھا یوم الخندق إلى عمرو بن عبد ود ، فإنّھا أجلّ من أن«أ : قال إبن أبي الحدید : 

، عليّ أو وأعظم من أن یقال عظیمة ، وما ھي إلاّ كما قال شیخنا أبو الھذیل ، وقد سألھ سائل : أیّما أعظم منزلة عنداللهّ 
لمبارزة عليّ عمروا یوم الخندق تعدل أعمال المھاجرین والأنصار وطاعاتھم وتربى أبوبكر ؟ فقال : یابن أخي ، واللهّ 

.٣٨ص ١٩راجع شرح نھج البلاغة ، ج ».ن أبي بكر وحده علیھا ، فضلاً ع
«السلامعلیهب : عن أبي عبداللهّ  كان بمكّة لم یجسر علیھ أحد لموضع أبي طالب ، وأغَروا وسلمآلهوعلیهااللهصلىأنّ رسول اللهّ :

ال : بأبي فق السلامعلیهرمونھ بالحجارة والتراب ، وشكا ذلك إلى عليّ  یوسلمآلهوعلیهااللهصلىبھ الصبیان ، وكانوا إذا خرج رسول اللهّ 

، السلامعلیهومعھ أمیرالمؤمنین  وسلمآلهوعلیهااللهصلى، إذا خرجت فأخرجني معك ، فخرج رسول اللهّ أنت وأمّي یا رسول اللهّ 

افھم وكان یقضمھم في وجوھھم وآنالسلامعلیهفحمل علیھم أمیرالمؤمنین  كعادتھم ،وسلمآلهوعلیهااللهصلىفتعرض الصبیان لرسول اللهّ 

وقد یقال »ألْقضَُم «وآذانھم ، فكان الصبیان یرجعون باكین إلى آبائھم ویقولون : قضمنا علي ، قضمنا عليّ ، فسمّي لذلك 
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تأخر إسلام أبی بکر وعمر وفرارهما من الحروب أیضا أظهر من الشمس وغنی

١عن البیان.

فی مکۀّ وملازمته وسلمآلهوعلیهااللهصلىن ذب أبی بکر عن الرسول حینما کان  إذن ما قیل م

وخدمته ؛ توهم ولیس بصحیحٍ.

: قد مرّ الجواب فی »ولاَ یخَافوُنَ لوَمۀَ لاَئمٍ  یجاهدونَ فی سبِیلِ اللّه «ـ قوله تعالى 

مستحقٌ  السلامعلیهذا وصف أمیرالمؤمنین  الفقرة السابقۀ ، ولمزید من البیان ؛ نقول إنّ ه

له بالاجماع ، وهو منتف عن أبی بکر وعمر بالاجماع أیضا لأنه لا قتیل لهما فی

وسلمآلهوعلیهااللهصلىالإسلام ولا جهاد بین یدي الرسول  
فضلاً عن الأکملیۀ والأتمیۀ. ٢

ۀ وأنهّ ذب عن الرسولأنّ مجاهدة أبی بکر کانت فی أول البعث«وما قیل من : 

  لأنهّ شرع فی الجهاد یوم السلامعلیهبغایۀ وسعه ولذلک تفُضل مجاهدته على جهاد علی

أل علیّا : من ھو ؟ فاخبره. فقال : قد علمتُ سیوم أحد علیهماالسلام: ان طلحة بن أبي طلحة لما برز الیھ علي بن أبیطالب  

یاقضم إنھ لا یجسر عليّ أحدٌ غیرك.
.٧٨و ٧٧وتفسیر القمي ، ص ٥٢، ص ٢٠راجع : البحار ، ج 

راجع ھذا البحث في آیة الغار المتقدمة.١

.۴۴، ص  ۴الشافي ، ج ٢
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لیس بصائبٍ ، وسالب بانتفاء»بدرٍ وأحد وکان الإسلام فی ذلک الوقت قویا 

قطّ لم یرمِ أبو بکر بسهمٍ«الموضوع ، لأنهّ بین أیدینا تعابیر کثیرة تثبت ذلک ، مثل : 

فعلى المدعی أن یثبت مجاهدته أولاً ، ثم تفضیلها ١»ولا سلّ سیفا ولا أراق دما 

  بعد ذلک.السلامعلیهعلى مجاهدة علی

: لا یخفى أنّ ما فی هذه الآیۀ من »یؤْتیه من یشَاء  ذلک فضَْلُ اللّه «ـ قوله تعالى 

  لالۀ على رفعۀ شأن علیهو السلامعلیهالدا ومحبوبا لربمکانه ووصفه بکونه محب علو

لومۀ اللاّئمین ؛ ومجاهدا فی سبیله على الجزم والیقین ، بحیث لا یبالى فی اللهّ

ذلک «ورحمته على المؤمنین وصولته على الکافرین ، وتعقیب جمیع ذلک بقوله : 

وتفخیما لها، فکیف لایستحق تعظیما لشأن تلک الصفات»یؤْتیه من یشَاء  فضَْلُ اللّه

٢الخلافۀ والإمامۀ من هو بهذه الصفات وکیف یستحقها من اتّصف بأضدادها ؟!

:السلامعلیهمقتضى الأخبار نزولها فی علی   الوجه الرابع :

  ن یقاتل على تأویل القرآن«قال :  وسلمآلهوعلیهااللهصلىفمنها : المصرّحۀ بأنّ النبیإنّ منکم م

«وسلمآلهوعلیهااللهصلىقال أبو بکر وعمر : أنا هو! قال  ».کما قاتلت على تنزیله  لا ، ولکنهّ خاصف:

لحرب المرتدین هو وهو یستلزم أن یکون من یأتی به اللهّ ٣؛ یعنی علیا»النعل 

  أنلا أبو بکر ؛ لأنّ حرب أمیرالمؤمنین على التأویل دون أبی بکر  السلامعلیهعلی دفلاب ،

  السلامعلیهیکون المنذر فی الکتاب العزیز بحربه هو علی.

فیها الناس بعلی خاصۀ ، وقال : وسلمآلهوعلیهااللهصلىالأخبار الکثیرة التی أنذر رسول اللهّ ومنها :

الآیۀ. یعنی علیا ، فالأنسب أن یکون هو المنذر به فی»رجلاً...  لتنتهنّ أو لیبعثنّ اللّه«

.١٩۴، ص ١٣شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید ، ج ١

.٣۴، ص ٣۶بحارالانوار ، ج ٢

، ١وصحّحھ على شرط الشیخین ؛ مسند أبي یعلى ، ج ٩٠، ص  ۴؛ المستدرك ، ج ۵٠١، ص ٣مسند احمد ، ج ٣
.٣۴٨ص 
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  قال :  السلامعلیهوقد روى أحمد عن علی ،»  عن قریشٍ ، فقالوا : وسلمآلهوعلیهااللهصلىجاء النبی أناس

یا محمد! إناّ جیرانک وحلفاؤك ، وإنّ أنُاسا من عبیدنا قد أتوك ، لیس بهم رغبۀ فی

لأبی بکر :ارددهم إلینا. فقال الدین ولا رغبۀ فی الفقه ، إنّما فروّا من ضیاعنا وأموالنا ، ف

.وسلمآلهوعلیهااللهصلىما تقول ؟ قال : صدقوا ، إنهّم لجیرانک وحلفاؤك. فتغیر وجه رسول اللهّ

ثم قال لعمر : ما تقول ؟ قال : صدقوا ، إنهّم جیرانک وحلفاؤك. فتغیر وجه

علیکم رجلاً قد امتحن اللهّ لیبعثنّ اللهّ ریش! واللهّیا معشر ق«. فقال : وسلمآلهوعلیهااللهصلىرسول اللهّ

فقال أبو بکر : أنا یا».قلبه بالإیمان فیضربکم على الدین ، أو یضرب بعضکم 

لا ، ولکنهّ الذي یخصف«؟. قال :  ؟ قال : لا. قال عمر : أنا یا رسول اللهّ رسول اللهّ

١؛ وکان أعطى علیا نعلاً یخصفها.»النعل 

نحوه ، عن الخطیب وعن»الکنز «ونقل فی  ٢ومثله فی خصائص النسائی

.وعن ٤وعن ابن جریر ، قال : وصححه ٣الترمذي ، قال : وقال : حسنٌ صحیح

٥».المستدرك «ابن أبی شیبۀ ، وابن جریر والحاکم فی 

  وعادته کانت فی الإنذار لموسآلهوعلیهااللهصلىونظائره کثیرةٌ فی الأخبار التی تفید أن سیرة النبی

تعالى ، وما کان ینطق عن فتحمل علیه الآیۀ ؛ لإنّ إنذاره من إنذار اللهّ ٦بعلی

الهوى ، إن هو إلاّ وحی یوحى.

  ه النبیعلم من قول أبی بکر :وسلمآلهوعلیهااللهصلىولو کان أبو بکر صالحا لذلک لَما ردمع أنهّ ی .

أنهّ لیس ممن لا یخاف لومۀ لائم ؛ فلا یکون»رانک وحلفاؤك صدقوا... إنهّم جی«

.١١٠۵، ح ٨٠۶، ص ٢انظر فضائل الصحابة لأحمد ، ج ١

.١٥٦، ح ٢١٧، ص السلامعلیهخصائص الإمام عليّ  ٢

.١٧٣، ص ١٣كنزالعمال ، ج ٣

.١٧٣، ص ١٣كنزالعمال ، ج ٤

.۴۴٧، ص ٢؛ المستدرك على الصحیحین ، ج ۴٩٧، ص ٧مصنف ابن ابى شیبة ، ج ٥

وغیر ذلك.۴٩٧، ص ٧؛ المصنّف ، ج ١٢٧، ص  ۵؛ السنن الكبرى ، ج ٩٧٨انظر : سنن الترمذي ، ص ٦
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مرادا بالآیۀ هو وأشباهه.

  النبی ن ردعلم مقلبه له ، بعد وصفه لمن یبعثه بأنهّ امتحن اللهّ وسلمآلهوعلیهااللهصلىکما أنهّ ی

یحب اللهّبالإیمان ، أنهّ لیس على هذا الوصف ، وإلاّ لما رده ، فلا یکون ممن 

؛ إذ لا یکون کذلک إلاّ صاحب الإیمان الکامل الممتحَن قلبه به ؛ وحینئذ ویحبه اللهّ

فلا یکون مرادا بالآیۀ.

  ا منه أو وسلمآلهوعلیهااللهصلىوأیضا : فقد جعل النبیفی بعض هذه الأحادیث وغیرها علی

یۀ وهو المقصود فیها.کنفسه. فیکون هو الأحقّ بالأوصاف المذکورة فی الآ

بعد ما تغیر وجه»صدقوا «هذا ومما یستوقف الفکر ویثیر العجب ، قول عمر : 

إنّ الرجل«من قول أبی بکر! ولکنهّ لیس بأعجب من قوله :  وسلمآلهوعلیهااللهصلىرسول اللهّ

إلى کثیرٍ من أقواله وأفعاله معه.»!لیهجر 

حبه أن یجعلا للکافرین على المؤمنین سبیلاً ،ولا ندري کیف تجرّأ هو وصا

ورسوله ، إطاعۀً وخدمۀً لمن کفر بهما ؟! ویردا من آمنوا باللهّ

١وکیف مع هذا یکونان إمامین للناس. ویؤَمنان على الأُمۀ وأنفسها واموالها ؟!

.٩١و ٩٠، ص  ۵دلائل الصدق ، ج ١
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الآیۀ الخامسۀ :

» عالسو ُنکمأْتَلِ أُولوُا الْفضَْلِ ملاَ یینَواکسْالمى وْی الْقُربؤْتوُا أُولۀِ أَن ی

ولْیعفوُا ولْیصفحَوا ألاََ تحُبونَ أَن یغْفرَ اللّه والمْهاجِرِینَ فی سبِیلِ اللّه

»غَفوُر رحیم  لَکمُ واللّه
١

قیل هذه الآیۀ دالۀٌّ على أفضلیۀ أبی بکر بدلیلین :

انهّا نزلت فی أبی بکر. الدلیل الأول :

فهو الأفضل بعد»أُولوا الفضل «إذا ثبت أنهّ هو المراد من قوله  الدلیل الثانی :

.وسلمآلهوعلیهااللهصلىرسول اللهّ

سنبدأ فی بیان الدلیلین أولا ، ثم نورد علیهما ونناقشهما :

أما استدلال المتوهم لنزولها فیه :

نزلت فی أبی بکر حیث حلف أن لا ینفق على مسطح وهو ابنیقال أنّ الآیۀ 

خاله وقد کان یتیما فی حجره وکان ینفق علیه وعلى قرابته ، فلما نزلت آیۀ الإفک

قوموا ، فلستم منیّ ولست«وکان ما کان من مسطح فی عائشۀ قال لهم أبوبکر : 

.٢٢سورة النور ، ١
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تحلل من یمینه وحلف أن لا ینیل مسطحا خیرا أبدا. فلما نزلت الآیۀ»منکم 

وجعل له مثْلیَ ما کان له قبل ذلک الیوم.

وأما وجه الأفضلیۀ له :

أبو بکر ، وهذه الآیۀ»أُولوا الفضل «أجمع المفسرون على أنّ المراد من قوله 

لأنّ من الواضح أنّ الفضل وسلمآلهوعلیهااللهصلىتدلّ على أنهّ کان أفضل الناس بعد رسول اللهّ

ذکور فی الآیۀ یکون فی الدین ، فلو کان غیره مساویا له فی الدرجات فی الدینالم

لم یکن هو صاحب الفضل ، لأنّ المساوي لا یکون فاضلاً. فبما أنّ الأُمۀ اجتمعت

على کون الافضل إما أبوبکر وإما علی وبما أنّ المراد من الآیۀ لیس علیا ـ لانهّ لم

یا فی ذلک الوقت ـ فیثبت حینها أن المراد منه أبو بکریکن من أولی السعۀ فی الدن

وأنهّ هو الأفضل ، والأفضل عقلاً هو الإمام لا غیره.

والدلیل الثانی على صحۀ إمامته فی هذه الآیۀ هو أنّ إمامته لو کانت على خلاف

الحقّ ، لما کان مغفورا له على الإطلاق والحال انه موصوف بهذه الفقرة من الآیۀ

وهذا الکلام بصیغۀ المستقبل وغیر مقید بشیء یدلّ على أنهّ»لکم  غفراللهّی«

سبحانه قد غفر له فی ما بقی من عمره على الإطلاق!

نقول في الجواب :

لا نرى صحۀ دعوى نزول الآیۀ فی أبی بکر ، وهو کما استوفاه السید أولاً :

جعفر مرتضى العاملی ، وإلیک نص عبارته :

نّ ذلك لا یصحّ ، وذلك للأمور التالیة :إ«

روى عبدالرزاق ، عن ابن جریج ، ومعمر ، قالا : أخبرنا هشام بن عروة ، أولاً :

عن عائشۀ ، أنها أخبرته : أنّ أبا بکر لم یکن یحنث فی یمین یحلف بها ، حتىّ أنزل
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أرى غیرها خیرا منها ، إلاّ لا أرى یمینا حلفت علیها ، کفارة الأیمان ، فقال : واللهّ اللهّ

والسند صحیح عند الراغبین فی منح ١، وفعلت الذي هو خیر. قبلت رخصۀ اللهّ

عائشۀ وأبیها الأوسمۀ والکرامات.

ومن المعلوم : أنّ آیۀ کفارة الأیمان قد جاءت فی سورة المائدة ، وهی قد نزلت

  قال : . فکیوسلمآلهوعلیهااللهصلىفی أواخر حیاة النبی ۀ مسطح ، ثملا«ف حنث أبو بکر فی قضی

٢؟!»أحلف على یمینٍ فأرى غیرها خیرا منها إلاّ تحللتها ، وأتیت الذي هو خیر. 

إنّ هذا القول ینافیه قول عائشۀ السابق ویدفعه ، إذ إن عائشۀ تقول : إنّ أبا بکر

سبۀ الإنفاق علىقد قال هذا القول عندما نزلت آیۀ کفارة الأیمان ، لا فی منا

مسطح ، وهو دلیلٌ على عدم حنثه بیمینه فی مسطح ، إن کان قد حلف حقاّ!

أخرج ابن جریر وابن مردویه ، عن ابن عباس ، قال : کان ناس من ثانیا :

قد رموا عائشۀ بالقبیح ، وأفشوا ذلک ، وتکلّموا فیه. وسلمآلهوعلیهااللهصلىأصحاب رسول اللهّ

قوا على رجلٍ وسلمآلهوعلیهااللهصلىمن أصحاب رسول اللهّ فأقسم ناسمنهم أبو بکر : أن لا یتصد ،

٤وروي مثل ذلک عن الضحاك أیضا. ٣تکلّم بشیء من هذا ، ولا یصلوه إلخ...

وهذا یعنی : أنّ الآیۀ لم تنزل فی أبی بکر خاصۀً ، بل نزلت فی ناسٍ منه

.وسلمآلهوعلیهااللهصلىأصحاب رسول اللهّ

قد جاء على سبیل الانصیاع لروایۀ حدیث»منهم أبوبکر «ولعل قول الراوي : 

.ما عبثالإفک التی تتوارد علیها العلل ، وتعبث بها الحقائق الثابتۀ أی

ومهما یکن من أمرٍ ، فإنّ السؤال هو : لماذا تحصر الروایات نزول الآیۀ

.١٨١، وفي ھامشھ قال : وأخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ مخطوط ، ص ۴٩٧، ص ٨المصنف لعبد الرزاق ، ج ١

عن إبن المنذر.١۶٢، ص  ۶الدر المنثور ، ج ٢

.٢٨۴، ص ٩؛ المعجم الكبیر ، ج ١۶٣، ص  ۶؛ الدّرالمنثور ، ج ١٢۴، ص ١٨جامع البیان ، ج ٣

.١٢٤، ص ١٨امع البیان ، ج ج ٤
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فی خصوص أبی بکر ؟!

قد ذکر هذه الروایۀ فی مجمعه ، لکنهّ لم یذکر االلهرحمهأضف إلى ذلک : أنّ الطبرسی  

١فیها أبابکر.

ثم لماذا تخصیص أبی بکر بالذکر هنا من بین سائر من حلف من أولئک

الصحابۀ ؟ فهل لحلفه خصوصیۀ ؟ أو طعم أو لون خاص ؟ لست أدري!!

روایۀ الطبرسی هی الصحیحۀ ، وأنّولکنّ الذي یتبادر إلى الذهن : أن تکون 

ذکر أبی بکر هنا لیس إلا من تزید الرواة ، ولا سیما بملاحظۀ ما سیأتی من أنّ

مسطحا لم یکن ممن جاء بالإفک أصلاً.

بقی أن نشیر هنا : إلى أنّ روایۀ الطبرسی هذه هی الموافقۀ لظاهر القرآن ، الذي

کما أنهّ جاء بثلاثۀ أنواعٍ من أناس قدعبر عن هؤلاء الصحابۀ بصیغۀ الجمع ، 

حلف الصحابۀ على عدم نفعهم ، عبر عنهم کلهّم بصیغۀ الجمع ، وهم : أولو

القربى ، والمساکین ، والمهاجرین. فجعل ذلک کلهّ متوجها إلى رجلٍ واحد ، هو

مسطح ، خلاف الظاهر.

وأقسم أنهّ ما لقد أنکر مسطح نفسه أن یکون ممن خاض فی الإفک ، ثالثا :

قذف عائشۀ ، ولا تکلّم بشیء ، فقال له أبو بکر : لکنّک ضحکت ، وأعجبک الذي

ولاَ یأْتَلِ أُولوُا الْفضَْلِ «فی شأنه :  قیل فیها ، قال : لعلهّ قد کان بعض ذلک. فأنزل اللهّ

 ُنکم٢الآیۀ. »م

...ولعلّ ما ورد فی مرسلۀ سعید بن جبیر من قوله :  وخاض بعضهم ،«

ناظر إلى هذا. ٣».وبعضهم أعجبه 

.٢٣۴، ص ٧مجمع البیان ، ج ١

، عن ابن أبي حاتم ، عن مقاتل.١۶٣، ص  ۶الدّر المنثور ، ج ٢

.۶٨، ص ١٨، وأشار إلیھ النیسابوري ، ھامش الطبري ، ج ۴٠٠، ص ٩فتح الباري ، ج ٣



78

إذن فکیف حلف أبو بکر أن لا ینفعه بنافعۀٍ أبدا ؟

وکیف تقول عائشۀ فی روایتها : إنهّ کان قد خاض فی الإفک حتى نزلت الآیۀ

الشریفۀ فی حقهّ ؟!

فی روایۀٍ عن ابن سیرین : أنّ أبا بکر حلف فی یتیمین کانا فی حجره ، رابعا :

١حدهما : مسطح ، الذي شهد بدرا ، والآیۀ نزلت بهذه المناسبۀ.أ

ونحن لا نعرف لماذا عبر ابن سیرین عن مسطح بأنهّ یتیم ، مع أنهّ قد شهد

بدرا! فهل الذي یشهد بدرا یکون صغیرا بحیث یطلق علیه أنهّ یتیم فی حجر من

سنین ؟! ألیسیربیه ؟! ألیس قد مضى على بدرٍ من حین الإفک أکثر من أربع 

شهوده بدرا یدلّ على أنهّ کان حینئذ فی سنّ البلوغ على الأقل ، وقادرا على

قد رده کما رد ابن عمر. وسلمآلهوعلیهااللهصلىالحرب ، ویجید الطعن والضرب ؟! وإلا لکان  

على الرجل الکامل العاقل ؟!»یتیم فی حجر فلان «وهل یصح إطلاق عبارة : 

قد جلد حدا أو حدین ، کما فی بعض الروایات ، فهل یجلد الیتیم وإذا کان

القاصر ؟!

نقول کلّ ذلک مع غض النظر عن التناقض الشدید فی الروایۀ التی خامسا :

٢تتحدث عن أبی بکر ومسطح ، کما ربما یظهر ذلک مما ذکرناه آنفا.

: أنّ سبب نزول هذه الآیۀ : أنهّ السلامعلیهمقد روي من طرق شیعۀ أهل البیت   سادسا :

عن ابن مردویھ ، وعبد بن١۶٣، ص  ۶ج عن ابن مردویھ والدرالمنثور ، ۴٠٠، ص ٩فتح الباري ، ج ١
«١٢۴، ص ١٨حمید. وفي جامع البیان ، ج  ــــن ».إن أبابكر حلف أن لا ینفع یتیما كان في حجره : ونقل روایة الحس

ــــیرة الحلبیة ، ج ٢٣۴، ص ٧ومجاھد أیضــــا ، في مجمع البیان ، ج  ، ٣٩٧، ص ٢، ونص على یتمھ أیضــــا في الس
فراجع.

وأیضا مع غضّ النظر عن أنّ ھذه الروایة لم تُرو إلا عن عائشة ، وابن عباس من الصحابة. وقد كان ابن٢
سنین ، لو كان الإفك في سنة ست ، فتبقي روایة عائشة فقط.  سع  ست والت عباس حین الإفك صغیرا ، یتراوح عمره بین ال

فتأمل.
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جرى کلام بین بعض الأنصار ، وبین بعض المهاجرین ، فتظاهر المهاجرون

علیهم ، وعلوا فی الکلام ، فغضب الأنصار من ذلک. وآلت بینها : أن لا تبرّ ذوي

تعالى هذه الآیۀ ، الحاجۀ من المهاجرین ، وتقطع معروفها عنهم ، فأنزل اللهّ

١».لأنصار فاتعظت ا

إنّ إنفاق أبی بکر على مسطح غریب ، وعجیب ولا سیما فی فترة وقعۀ سابعا :

  وأهل بیته ، حتىّ أنهّ وسلمآلهوعلیهااللهصلىالمریسیع ، التی کانت من الفترات الصعبۀ على النبی ،

ربما کانت تمضی علیه ثلاثۀ أیامٍ بلا طعامٍ.

الجوع ، ولم تنفرج الحالۀ إلاّ بعد خیبر ، کما وکان یشد الحجر على بطنه من

  وأهل بیته المقرحۀ للقلوب فی آلهوعلیهااللهصلىتقول عائشۀ فی معرض وصفها لحالۀ النبی

٢هذه الفترة.

وقد ذکرت : أنّ الأنصار کانوا دائما یتفقّدونهم بجفان الطعام ، وجفنۀ سعد بن

عبادة مشهورة.

ل الفضل والسعۀ فی المال ، کما تنص علیه الآیۀ ، فلماذافإذا کان أبو بکر من أه

  وأهل بیته ، کما کان یفعل وسلمآلهوعلیهااللهصلىلم یکن ینفق على ابنته ؟! فضلاً عن أن یهدي للنبی

سعد بن عبادة! وإذا کان یفعل ذلک ، فلماذا لم یروِ لنا أحد شیئا یذکر من ذلک ؟!

لى أحد :لا مال لأبیبکر لینفق ع

ولقد کان أبو بکرٍ خیاطا ، ولم تکن حصته فی الغنائم إلا کواحد من المسلمین ،

فی المدینۀ. ٣ولهذا احتاج إلى مواساة الأنصار له

.٢١۶، ص ٣تلخیص الشافي ، ج ١

.٢٧۶حتى  ٢٧١؛ ولیراجع من ص ٢٧۶، ص ١ابن سعد ، ج راجع : طبقات ٢

.٢٣٧، ص ٣تلخیص الشافي ، ج ٣
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وأما المال الذي یقال : إنهّ حمله من مکۀّ إلى المدینۀ : خمسۀ آلاف أو ستۀ

تزوجت الزبیر ، وهو فقیر لاآلاف ، فنحن لا نجده أنفق منه على ابنته أسماء التی 

یملک شیئا سوى فرسه ، فکانت تخدم البیت ، وتسوس الفرس ، وتدقّ النوّى

لناضحه ، وتعلفه ، وتستقی الماء ، وتنقل النوّى على رأسها من أرض الزبیر التی

١، على بعد ثلثی فرسخٍ من المدینۀ. وسلمآلهوعلیهااللهصلىأقطعه إیاها الرسول  

لا ینفق على ابنته ، ویکفیها حاجاتها ، وهی بتلک الحالۀ من التعاسۀفلماذا 

٢؟!»والفقر 

إذا ثبت أنّ المراد من الآیۀ لیس أبا بکر ، لا یبقى محلّ لذلک التوهم ـ ثانیا :

وینتفی المحمول بانتفاء موضوعه.

قدمولکن لو سامحنا عن هذا ، وسلّمنا النزول فیه ـ مع غض النظر عن کلّ ما ت

آنفا ـ نقول :

ما الدلیل على إثبات الفضیلۀ لأبی بکر بهذه الآیۀ فضلاً عن أفضلیته ؟! إذن على

المدعی أن یثبت الفضیلۀ له بهذه الآیۀ أولاً ، ثم الأفضلیۀ ثانیا. فاذا بینا عدم استفادة

أي فضلٍ منها ، تنتفی الأفضلیۀ بطریقٍ أولى.

تدلّ الآیۀ على فضل أبی بکر أم لا ؟فیرجع البحث إلى إثبات : هل 

فنقول ، لا یخلو امتناع أبی بکر عیلولۀ مسطح والإنفاق علیه من أن یکون

ومعصیۀً وخطأً ، فلو تعالى ، وطاعۀً له ورضوانا ، أو أن یکون سخطا للهّ مرضیا للهّ

ال عنهسبحانه وقربۀ إلیه لما زجر عنه وعاتب علیه ، وأمر بالانتق کان مرضیا للهّ

تعالى طاعۀً ، فقد ثبت أنهّ معصیۀٌ مسخوطۀٌ وحض على ترکه ، وإذا لم یک للهّ

صحیح البخاري باب الغیرة في النكاح ، ومسلم كتاب النكاح ، باب جواز إرداف المرأة الأجنبیة إذا١
.۵٣٣، ص  ۶، ودلائل الصدق ، ج ۴٨۶، ص ٧أعیت في الطریق ، ومسند أحمد ، ج 

.١٩٩ـ  ١٩۴، ص ١٣من سیرة النبيّ الأعظم ، ج الصحیح٢
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١وفساد فی الدین ، وهذا دالٌّ على نقص الرجل وذمه ، وهو بالضد مما توهموه.

لا یمدح الفضل الدنیوي فالفضل أنّ الآیۀ دالۀّ على المدح واللهّ«إذن ما قیل : 

توهم وغیر صحیحٍ.»دین فی الآیۀ یکون فی ال

  وما نزل وسلمآلهوعلیهااللهصلىعلى أنّ مسطحا من بنی عبد مناف ، وهو من ذوي القربى للنبی

من القرآن فی إیجاب صلته وبرهّ والنفقۀ علیه فإنّما هو شیء على استحقاقه ذلک

ه وعشیرته ،تعالى ، ودالٌّ على فضله ، وعائد على قومه بالتفضّل وأهل عند اللهّ

  ا یجب بقرابۀ النبیعم من التعظیم لمحسنهم ، والعفو عن مسیئهم ، وسلمآلهوعلیهااللهصلىوکاشف

ء منهم ، ولیس یتعدى ذلک إلى المأمور به ، ولا یکسبه شیئا ،والتجاوز عن الخاطى

وفی هذا إخراج لأبی بکر من الفضیلۀ بالآیۀ على ما شرحناه.

، وإن کان من بنی عبد مناف ، فإنهّ ابن خالۀ أبی بکر ، لأنّ أُمه على أنّ مسطحا

أثُاثۀ بنت صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم ، وکان أبو بکر یمونه لرحمه

منه ، دون حقهّ بالهجرة والإیمان ، فلما کان منه من أمر عائشۀ ما کان امتنع من

تعالى عن ذلک ، له ، فنهاه اللهّعیلولته وجفاه ، وقطع رحمه غیظا علیه وبغضا 

  وسلمآلهوعلیهااللهصلىوأمره بالعود إلى برهّ ، وأخبره بوجوب ذلک علیه لهجرته وقرابته من النبی

ودلّ بما أنزله فیه على خطئه فی حقوقه وقطیعته من استحقاقه لضد ذلک بإیمانه

ل لأبی بکر ؟! إلاّ أنتعالى وحسن طریقته ؛ فأین یخرج من هذا فض وطاعته للهّ

تکون المثالب مناقب ، والذم مدحا ، والقبیح حسنا ، والباطل حقاّ! وهذا نهایۀ

الجهل والفساد.

وأما قولهم : أنّ أبا بکر کان من أهل السعۀ فی الدنیا بظاهر القرآن ؛ فالقول فیه

بابکالمتقدم سواء ، ومن بعد ذلک فإنّ الفضل والسعۀ والنقص والفقر من 

التضایف ؛ فقد یکون الإنسان من ذوي الفضل بالإضافۀ إلى من دونه من أهل

.١٧٨الإفصاح ، ص ١
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الضائقۀ والفقر ، ویکون مع ذلک مسکینا بالإضافۀ إلى من هو أوسع حالاً منه ،

وفقیرا إلى من هو محتاج إلیه.

وإذا کان الأمر على ما وصفناه ، لم ینکر وصف أبی بکر بالسعۀ عند إضافۀ حاله

مسطح ونظائره من المضطرّین بالفقر ومن لا معیشۀ له ولا عائدة علیه ، کماإلى 

یکون السقف سماءا لمن هو تحته ، وتحتا لمن هو فوقه ویکون الخفیف ثقیلاً

عند ما هو أخف منه وزنا ، والقصیر طویلاً بالإضافۀ إلى من هو أقصر منه ؛ وهذا ما

عما ادعته لأبی ]اتباع مدرسۀ الخلفاء[ۀ لا یقدح فی قول الشیعۀ ، ودفعها الناصب

  حسب ما تخرّصوه من الکذب فی وسلمآلهوعلیهااللهصلىبکر من الإحسان والإنفاق على النبی ،

ذلک ، وکابروا به العباد ، وأنکروا به ظاهر الحال ، وما جاء به التواتر من الأخبار ،

لمن تدبره. ودلّ علیه صحیح النظر والاعتبار ، وهذا بینٌ

ثم نقول لهم : خبرونا عما ادعتیموه لأبی بکر من الفضل ، هل کان موجبا

لعصمته من الضلال فی مستقبل الأحوال ودالا على صوابه فی کلّ فعلٍ وقولٍ ،

وأنهّ لا یجوز علیه الخطاء والنسیان ؟!

مقال ودفعوافإن ادعوا له العصمۀ من الآثام ، خرجوا عن الاجماع وتفرّدوا بال

الأخبار فإذا کانت العصمۀ مرتفعۀ عنه والخطأ جائزا علیه لم یفد هذه الفضیلۀ

.١المتوهمۀ لإمامته شیئا

.١٨٣ـ  ١٧٨الإفصاح ، ص ١



83



84

الآیۀ السادسۀ :

» یدَأسٍْ شدی بمٍ أُولَنَ إِلَى قووعُتدراَبِ سنَ الْأَعینَ مخلََّفْلمقُل ل

أَجراً حسناً وإِن تتَوَلَّوا کمَا إِن تُطیعوا یؤْتکمُ اللّهتُقَاتلوُنَهم أَو یسلمونَ فَ

١.»توَلَّیتمُ من قبَلُ یعذِّبکمُ عذاَباً أَلیماً 

استدلّ بعض العامۀ على إمامۀ أبی بکر بهذه الآیۀ من سورة الفتح :

أما کیفیۀ الاستدلال :

خلََّفوُنَ منَ الْأَعراَبِ «من هذه السورة :  11تعالى فی الآیۀ  قال اللهّ سیقوُلُ لَک المْـ

 ِی قلُوُبِهمف سا لَیهمِ مَنتقوُلوُنَ بِأَلْسرْ لنََا یتغَْفلوُنَا فَاسَأهالنُا ووشغَلَتَنَْا أَم«
وجاء فی ٢

خلََّ «منها :  15الآیۀ  فوُنَ إذِاَ انطلََقتْمُ إِلَى مغَانم لتَأْخذُُوها ذَرونَا نتََّبعِکمُسیقوُلُ المْـ

»من قبَلُ  قُل لنَ تتََّبعِونَا کذَلکمُ قَالَ اللّه یرِیدونَ أَن یبدلوُا کَلاَم اللّه
یعنی قوله فی ٣

ثم قال : ٤،»ولنَ تُقَاتلوُا معی عدواً لنَ تخَْرُجوا معی أبَداً  «من سورة التوبۀ :  83الآیۀ 

.١۶سورة الفتح ، ١

.١١سورة الفتح ، ٢

٣

.٨٣.                     سورة التوبة ، ١۵سورة الفتح ، ٤٣
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نقُل للمْخلََّفینَ منَ الْأَعراَبِ ستدُعونَ إِلَى قوَمٍ أُولی بأسٍْ شدَید تُقَاتلوُنَهم أَو یسلمونَ فَإِ «

١.»یتمُ من قبَلُ یعذِّبکمُ عذاَباً أَلیماً أَجراً حسناً وإِن تتَوَلَّوا کمَا توَلَّ تُطیعوا یؤْتکمُ اللّه

فتبین أنّ الذي یدعو هؤلاء المخلفّین من الأعراب إلى قتال قومٍ أولی بأسٍ

  غیر النبی ن أنهّم لا یخرجون معه ولا یقاتلون معه وسلمآلهوعلیهااللهصلىشدیدلأنهّ تعالى قد بی

إلى قتال الکفاّر أحد إلاّ أبو بکر وسلمآلهوعلیهااللهصلىبعد النبی   عدوا بالآیۀ المتقدمۀ ولم یدعهم

وعمر وعثمان ، لأنّ أهل التأویل لم یقولوا فی هذه الآیۀ غیر وجهین من التأویل ،

بنی حنیفۀ ، وقال »ستدُعونَ إِلَى قوَمٍ أُولی بأسٍْ شدَید  «فقال بعضهم : عنی بقوله : 

بذلک فارس والروم ، وأبو بکر هو الذي دعى إلى قتال بنی حنیفۀ ،بعضهم : ع ین

وقتال فارس والروم ، ودعاهم بعده إلى قتال فارس والروم عمر ؛ فإذا کان اللهّ

أجرا حسناً ، وإن تولوّا عن طاعتهما تعالى قد بین أنهّم بطاعتهم لهما یؤتیهم اللهّ

، وهذا یوجب أنهّما على حقٍّ وأنّ طاعتهما طاعۀ اللهّ عذابا ألیماً ، صح یعذبّهم اللهّ

٢صحۀ إمامتهما وصلاحهما لذلک.

لأنّ مشرکی العرب »تُقَاتلوُنَهم أَو یسلمونَ  «والمؤید لذلک قوله تعالى : 

عداهموالمرتدین هم الذین لا یقبل منهم إلاّ الإسلام أو السیف عند أبی حنیفۀ ومن 

وعند الشافعی ٣العجم وأهل الکتاب. والمجوس تقبل منهم الجزیۀ ،من مشرکی 

٤لا تقبل الجزیۀ إلاّ من أهل الکتاب والمجوس دون مشرکی العجم والعرب.

ولكن نقول :

المذکورةهذا لیس أکثر من دعوى عاریۀ عن البرهان ، وذلک لأنّ مضمون الآیات 

.١۶سورة الفتح ، ١

.٣٣ص  ۴الشافي في الإمامة ، ج ٢

.١۶۵و ١۶۴، ص ٧بدائع الصنائع ، ج ٣

.٣٣٨ص  ۴الكشاف ، ج ٤
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عند الانطلاق إلى المغانم التی وسلمآلهوعلیهااللهصلىینبیء عن منع المخلفّین من اتّباع رسول اللهّ

علیه وآله من اخراجهم سأله القوم اتّباعه لیأخذوها ، ولا حظر علیه صلوات اللهّ

معه فی غیر ذلک الوجه ولا منع له من إیجاب الجهاد علیهم معه فی مغازٍ أُخر.

فیوسلمآلهوعلیهااللهصلىفین من اتّباع النبی  تعالى المخلّ على أنّ منع اللهّ ١واتفّق المفسرون

الوصول الى المغانم کان فی فتح خیبر ، ولا اختلاف بین أهل السیر والآثار فی أنّ

بعد غزوة خیبر کان قد دعى فیها إلى وسلمآلهوعلیهااللهصلىالغزوات العدیدة التی قام بها رسول اللهّ

مع ما ذکرناه من الحروب وسلمآلهوعلیهااللهصلىداعی لهؤلاء غیر النبی  جهاد الکفاّر. فکیف یکون ال

التی کانت بعد خیبر ؟! ولقی المسلمون فی تلک المقامات من أعدائهم ما انتظم

تعالى له بالبأس الشدید ، لا سیما بمؤتۀ وحنین وتبوك إضافۀً لما کان وصف اللهّ

قبلها وبینها وبعدها من الغزوات.

فی جمیع وسلمآلهوعلیهااللهصلىتعالى منع المخلفّین من اتّباع النبی   افا إلى ذلک : لو أراد اللهّمض

غزواته لما خص ذلک بوقت معینٍ دون ما سواه ، ولکان الحظر له واردا على

الاطلاق ، وبما یوجب عمومه فی کلّ حال ، ولما لم یکن الأمر کذلک بل کان

نائم التی تضمن البشارة فیها القرآن وبوصف مسألتهم له بالاتّباعمختصا بزمان الغ

دون حال الامتناع منه أو الإعراض عن السؤال ، دلّ على بطلان هذا التوهم.

  م حظر النبیعلیهم بالاتّباع له على کلّ حالٍ بقوله جلّ اسمه فی وسلمآلهوعلیهااللهصلىوتوه

»ا معی أبَداً ولنَ تُقَاتلوُا معی عدواً لنَ تخَْرُجو «سورة التوبۀ : 
وأنّ هذا هو المراد ٢

»من قبَلُ  کذَلکمُ قَالَ اللّه «بقوله فی سورة الفتح : 
منع من اخراجهم وسلمآلهوعلیهااللهصلىعلى أنهّ   ٣

؛ تفسیر القرطبي ، ٩٠، ص ٢٨؛ التفسیر الكبیر ، ج ٣٣٧، ص  ۴؛ الكشاف ، ج ١٠۴، ص  ۵معالم التنزیل ، ج ١
.٢٧٠، ص ١۶ج 

.٣٨سورة التوبة ، ٢

.١۵سورة الفتح ، ٣
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بالبأس معه أبدا. وبهذا ثبت أنّ قولهم أن الداعی لهم إلى قتال القوم الذین وصفهم

الشدید هو غیره ، وهو أبو بکر وعمر وعثمان ، باطلٌ ، لأنهّا نزلت فی غزوة تبوك

یا أَیها الَّذینَ آمنوُا ما لَکمُ إذِاَ قیلَ «بإجماع علماء الأمۀ بقرینۀ الآیۀ السابقۀ وما قبلها : 

ضِ أَرضیتمُ بِالحْیاةِ الدنْیا منَ الآخرةَِ فمَا متَاعاثَّاقلَتْمُ إِلَى الْأَر لَکمُ انْفرُوا فی سبِیلِ اللّه

ولا خلاف أنّ الآیات التی نزلت فی سورة ١.»الحْیاةِ الدنْیا فی الآخرةَِ إلاَِّ قلَیلٌ 

الفتح نزلت فی المتخلفّین عن الحدیبیۀ وبین هاتین الغزوتین من تفاوت الزمان ما

اثنان من أهل العلم ، وبین الفریقین أیضا فی النعت والصفاتلا یختلف فیه 

اختلاف فی ظاهر القرآن ، فکیف یکون ما نزل بتبوك ـ وهی فی سنۀ تسعٍ من

ولا یجوز أن ٢الهجرة ـ متقدماً على النازل فی عام الحدیبیۀ ـ وهی سنۀ ست ـ

دون الرجوع إلى یقال فی القرآن بالآراء وبما یحتمل من الوجوه فی کلّ موضعٍ

٣تاریخ نزول الآیۀ والأسباب التی وردت علیها وتعلقّت بها.

ومما یثبت أنّ هؤلاء المخلفّین غیر أُولئک ـ أنّنا لو لم نرجع فی ذلک إلى نقل

لَّیتمُ منأَجراً حسناً وإِن تتَوَلَّوا کمَا توَ فَإِن تُطیعوا یؤْتکمُ اللّه «وتاریخ ـ قوله فی هؤلاء : 

»قبَلُ یعذِّبکمُ عذاَباً أَلیماً 
فَلَم یقطع فیهم على طاعۀ ولا معصیۀ ، بل ذکر الوعد ٤

والوعید على ما یفعلونه من طاعۀٍ أو معصیۀٍ ، وحکم المذکورین فی آیۀ التوبۀ

مرَّةٍ فَاقعْدوا مع إنَِّکمُ رضیتمُ بِالْقعُود أَولَ «بخلاف هذا ، لأنهّ تعالى بعد قوله : 

ولاَ تصُلِّ علَى أَحد منْهم مات أبَداً ولاَتَقمُ علَى قبَرهِ إنَِّهم کَفَرُوا بِاللّه «، قال :  »الخَْالفینَ 

أَن یعذِّبهم بِها رِید اللّهولاَ تعُجبِک أَموالُهم وأَولادَهم إنَِّما ی *ورسوله وماتوُا وهم فَاسقوُنَ

.٣٨سورة التوبة ، ١

.١١٢ـ  ١٠٨الافصاح ، ص ٢

.٣٩، ص  ۴الشافي في الامامة ، ج ٣

.١۶سورة الفتح ، ٤
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»فی الدْنْیا وتَزهْقَ أنَْفُسهم وهم کَافرُونَ 
واختلاف أحکامهم وصفاتهم یدلّ على ١

اختلافهم حتىّ لو سلّمنا أنّ المذکورین فی آیۀ سورة الفتح غیر المذکورین فی

٢آیۀ التوبۀ.

تضمن الآیۀ لوجوب طاعۀ داعِ المخلفّین منلو سلّمنا : تنزّلاً أنّ ما توهموه من 

  عوه لأبی بکر وعمر وعثمان ، لکانت دلالۀ وسلمآلهوعلیهااللهصلىالأعراب بعد النبیقنا ما ادوصد

أولى من دلالته على إمامۀ منالسلامعلیهذلک على إمامۀ أمیرالمؤمنین علی بن أبیطالب  

ةإلى قتال الناکثین بالبصروسلمآلهوعلیهااللهصلىقد دعا بعد النبی   السلامیهعلذکروه ، وذلک لأنّ أمیرالمؤمنین  

والقاسطین بالشام والمارقین بالنهروان ، واستنفر کافۀّ المسلمین الى قتالهم

تعالى الذي هجروه ویخرجوا وحربهم وجهادهم ، حتىّ ینقادوا بذلک إلى دین اللهّ

به عن الضلال الذي اکتسبوه.

بت عند أهل العلم أنه لم تُرَ حرب فی جاهلیۀٍ ولا إسلامٍ أصعب ولا أشد منوث

، حتى فات أهل الشام فیها»الهریر «حرب صفّین ، ولا سیما ما جرى من ذلک لیلۀ 

الصلاة وصلىّ أهل العراق بالتکبیر والتهلیل والتسبیح ، بدلاً من الرکوع والسجود

الاضطرار بتواصل اللقاء فی القتال حتىّ کلتّ السیوفوالقراءة ، لما کانوا علیه من 

ء منهمبینهم لکثرة الضراب وفنى النبل وتکسرت الرماح بالطعان ولجأ کلّ امرى

عند عدم سلاحه الى قتال صاحبه بیده وفمه ، حتىّ هلک جمهورهم بما وصفناه

لّ. فأماوانکشفت الحرب بینهم عن قتل نیف وعشرین الف إنسانٍ على قول المق

أهل النهروان ، فقد بلغ وظهر من شدتهم وبأسهم وصبرهم على القتال مع

بالبصرة والشام ما لم یختلف فیه اثنان من أهل العلم وظهر من السلامعلیهأمیرالمؤمنین  

إقدامهم بعد التحکیم على قتل النفوس والاستسلام للموت والبأس والنجدة ما

.٨۵و ٨۴و٨٣سورة التوبة ، ١

.٣٩، ص  ۴الشافي في الامامة ، ج ٢
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ستدلال والاستخراج لمعناه ، ولو لم یدلّ على عظمیستغنى به أهل العلم عن الا

بأسهم وشدتهم فی القتال ، إلاّ أنهّم کانوا بالاتفّاق أربعۀ آلاف إنسانٍ ، فصبروا على

اللقاء حتىّ قتل سائرهم ؛ سوى أربعۀ أشخاصٍ شذّوا منهم ، على ما جاءت به

لأنهّما کانا السلامعلیهلمؤمنین  الاخبار ، ولم یجر أمر أبی بکر وعمر فی الدعوة مجرى أمیرا

مکتفین بطاعۀ الجمهور لهما وانقیاد الجماعات الى طاعتهما وعصبیۀ الرجال

لهما ، فلم یظهر من دعائهما إلى قتال من سیر إلیه الجیوش ما ظهر من أمر

ادفی الاستنفار والترغیب فی الجهاد والترهیب من ترکه والاجته السلامعلیهأمیرالمؤمنین  

فی ذلک والتکرار له حالاً بعد حالٍ لتقاعس الناس عن نصرته وخذلان من خذله

الشاکّین فی أمره والمعاندین له ، وما منی به من تمویه خصومه من أعداء اللهّ

وتعلقّهم فی استحلال قتاله بالشبهات. 

، إلاّ أنّ فتبین مما ذکرنا أنهّ وإن سلّمنا للخصوم فیما ادعوه فی تفسیر الآیۀ

السلامعلیهالحجج والبراهین التی جاؤا بها فی الحقیقۀ ینصرف تأویلها إلى أمیر المؤمنین  

دون من أثبتوها لهم.

ولو تکافأ القولان ولم یکن لأحدهما رجحان على الآخر فی الحجیۀ فسوف

یسقط ما حکموا به من تخصیص أبی بکر وعمر ، بدلالۀ الآیۀ على الترتیب الذي

١الحمد. استندوا علیه فی ادعائهم عند الاستدلال ، وهذا ظاهرٌ جلی وللهّ

فان قیل : ھذا فاسدٌ من وجھین :

»تُقَاتلوُنَهم أَو یسلمونَ  «قوله تعالى:  أحدهما :
السلامعلیهوالذین حاربوا أمیرالمؤمنین   ٢

یقاتلهم لیسلموا ، بل کانکانوا على الإسلام ، ولم یقاتلوا وهم کفاّر. فهو لم 

.١١٧ـ  ١١۴الإفصاح ، ص ١

.١۶سورة الفتح ، ٢
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یقاتلهم لیردهم إلى طاعته والدخول فی بیعته ویردهم عن البغی.

إنّنا لا نعرف هل أنّ الذین عناهم بذلک منهم من بقی إلى ایام والثانی :

، کما علمنا أنهّم کانوا باقین الى أیام أبی بکر ؟ فوجب بهذا أنّ السلامعلیهأمیرالمؤمنین  

١هؤلاء المخالفین إلى قتال قوم أُولی بأسٍ شدید هم أبوبکر وعمر. الذي دعوا

قلنا :

اول ما فیه أنهّم غیر مسلمین عند الجمیع من العامۀ والشیعۀ ، لأنّ الکبائر تخرج

مذاهبهم ،الإیمان ، لأنّ الإیمان هو الإسلام على  من الإسلام عندهم کما تخرج عن

معروف ، لأنهّم برأینا کفاّر بحربهم ، السلامعلیهمؤمنین  ومذهبنا نحن فی محاربی أمیرال

لأسبابٍ نذکر بعضا منها کما یلی :

إنّ من حاربه کان مستحلا لقتاله مظهرا لأنهّ فی ارتکابه على حقٍّ ، ونحن أولاً :

نعلم أنّ من أظهر استحلال شرب جرعۀ خمرٍ فهو کافر بالإجماع ، واستحلال دماء

ضلاً عن أکابرهم وأفاضلهم ، أعظم من شرب الخمر واستحلاله ،المؤمنین ف

  وا عن النبیسباب المؤمن أو وسلمآلهوعلیهااللهصلىفیجب أن یکونوا من هذا الوجه کفاراً. (ورو :

المسلم فسوق وقتاله کفر.)

حربك یا عليّ حربي«بلا خلاف بین أهل النقل :  السلامعلیهقال لعلی   وسلمآلهوعلیهااللهصلىأنهّ   ثانیا :

٢».وسلمك سلمي 

ونحن نعلم أنهّ لم یرد الاّ التشبیه بینهما فی الأحکام ، ومن أحکام محاربی

  أیضا فهو کافرٌ. السلامعلیهالکفر بلا خلاف ، فمن یحارب أمیر المؤمنین   وسلمآلهوعلیهااللهصلىالنبی

اللھُّم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر«قال له بلا خلاف أیضا: وسلمآلهوعلیهااللهصلىأنهّ   ثالثا:

.٣۴و ٣٣، ص  ۴الشافي ، ج ١

.٣٢١، ص ٣٢بحارالأنوار ، ج ٢
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لا تکون إلا للکفار وقد ثبت عندنا أنّ العداوة من اللهّ ١»من نصره واخذل من خذلھ 

کافرٌ کذلک. السلامعلیهالذین یعادونه دون فساق أهل الملۀّ ، إذن ، عدو أمیر المؤمنین  

کما السلامعلیهإناّ لا نعلم بقاء هؤلاء المخلفین إلى أیام أمیر المؤمنین  «قوله :  :رابعا 

، فلیس بشیء لأنهّ إذا لم یکن معلوماً ومقطوعاً»علمنا بقاءهم إلى أیام أبی بکر 

علیه فهو مجوز غیر معلومٍ خلافه ، والجواز کاف لنا فی هذا الموضع.

بقاء المخلفین المذکورین فی الآیۀ إلى أیام أبی بکرولو قیل له : من أین علمت 

على سبیل القطع ؟ لکان یفزع إلى أن یقول أنّ حکم الآیۀ یقتضی بقاءهم حتى یتم

کونهم المؤمنین. 

السلامعلیهفإن قیل : کیف یکون أهل الجمل وصفّین کفاّرا ، ولم یعاملهم أمیرالمؤمنین  

٢».م ولا غنم أموالهم ولا اتبع مولیهم معاملۀ الکفاّر ، لأنهّ ما سباه

قلنا : أحکام الکفر تختلف ، وإن شملهم اسم الکفر ، لأنّ فیهم من یقتل ولا

یستبقى ، وفیهم من تؤخذ منه الجزیۀ ولا یحل قتله الاّ بسببٍ طارئ غیر الکفر وما

ملۀ أهلإلى ذلک. فعلى هذا ، یجوز أن یکون هؤلاء القوم کفاّرا وإن لم یعاملهم معا

الکفر ، لأنّنا قد بینا أحکام الکفاّر. ونرجع فی أنّ حکمهم مخالف لأحکام الکفاّر

وسیرته فیهم ، على أنّنا لا نجد من الفساق من حکم علیه أن یقتل السلامعلیهإلى فعله  

مقبلاً ولا مولیا ، ولا یجهز على جریحه ؛ إلى غیر ذلک من الأحکام التی سیر بها فی

البصرة وصفّین. أهل

هوالسلامعلیهفإذا قیل فی جواب ذلک : إنّ أحکام الفسق مختلفۀٌ وفعل أمیرالمؤمنین  

الحجۀ فی ما أجراه من أحکامٍ بحقّ أهل البصرة وصفّین.

؛ شرح ١٠۵، ص ٩؛ مجمع الزوائد للھیثمى ، ج ١١٨، ص ١؛ مسند احمد ، ج ٣۵۶الأمالي للشیخ الصدوق ، ص ١
.٢٨٩، ص ٢نھج البلاغة ابن أبي الحدید ، ج 

.١٣۴، ص ١٣شرح نھج البلاغة ـ لإبن أبي الحدید ، ج ٢
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قلنا : إنّ رأینا هو هذا بحد ذاته ، ولو سلّمنا أنّ الداعی لهؤلاء المخلفین هو

دلالۀٌ على مدح الداعی ولا إمامته لأنهّ یجوز أن یدعوأبو بکر ، لأنهّ لیس فی الآیۀ 

إلى الحقّ والصواب من لیس علیهما ، فیلزم ذلک الفعل من حیث کان واجبا فی

نفسه لا بدعوة الداعی إلیه ، وأبو بکر عندما دعى إلى قتال أهل الردة لا فضل له

؛ فمن أین یه طاعۀ اللهّبذلک ، لأنّ هذا یجب على المسلمین بلا دعاء داعٍ والطاعۀ ف

یکون الداعی على حقٍّ وصوابٍ عندما لا یکون فیما دعا إلیه طاعۀ ؟! 

تعالى إنّما أراد به دعاء اللهّ »ستدعون  «ویمکن أیضا أن یکون قوله تعالى : 

بوجوب القتال علیهم ، لأنهّ دلهّم على وجوب قتال المرتدین ودفعهم عن

١بیضۀ الإسلام.

،»لأنّ أهل التأویل لم یقولوا فی هذه الآیۀ غیر وجهین من التأویل «القول : وأما 

روى٢فباطلٌ لأنّ أهل التأویل قد ذکروا أشیاء أُخر لم یذکرها ، لأنّ ابن المسیب

»ستدُعونَ إِلَى قوَمٍ أُولی بأسٍْ شدَید  «عن الضحاك فی قوله تعالى : 
٣ .قال : هم ثقیف

م عن أبی بشیر عن سعید بن جبیر قال : هم هوازن یوم حنین. وروىوروى هیث

فکیف ذکر من قول أهل ٤الواقدي عن معمر عن قتادة ، قال : هم هوازن وثقیف.

التأویل ما یوافقه مع اختلافه فی الروایۀ عنهم ؟! على أنّنا لا نرجع فی کلّ ما

ربما ترکوا مما یحتمله القولیحتمله تأویل القرآن إلى أقوال المفسرین ، فإنهّم 

٥وجهاً صحیحا.

.۴٢ـ  ۴٠، ص  ۴الشافي ، ج ١

من التابعین.٢

.۶١سورة الفتح ، ٣

.٩۶، ص ٢۶تفسیر الطبري، ج ٤

.۴٠و ٣٩، ص  ۴الشافي ، ج ٥
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الآیۀ السابعۀ :

والَّذینَ معه أشَداء علَى الْکُفَّارِ رحماء بینَهم تَراَهم محمد رسولُ اللّه «

همِ منْ أَثَرِورِضوْاناً سیماهم فی وجوه رکَّعاً سجداً یبتغَوُنَ فضَْلاً منَ اللّه

َشَطْأه عٍ أَخْرَجنجِیلِ کَزَری الاْءف مثلَُهماةِ وری التَّوف مثلَُهم کذل ودجالس

الْکُفَّار ِیظَ بِهمغیل اعالزُّر ِجبعی هوقلَى سى عَتوتغَلَْظَ فَاسفَاس هرفآَز

١.»لوُا الصالحات منْهم مغْفرةًَ وأَجراً عظیماً الَّذینَ آمنوُا وعم وعد اللّه

قد یقال ، قد علمت الکافۀّ أنّ أبا بکر وعمر وعثمان من وجوه أصحاب

والرؤساء الذین کانوا معه ، وإذا کانوا کذلک فهم أحقّ الخلق بما وسلمآلهوعلیهااللهصلىرسول اللهّ

مان ، ومدحهم بالظاهر من البیان وذلک مانع منتضمنه القرآن من وصف أهل الإی

٢الحکم علیهم بالخطأ والعصیان.

نقول : ما الفرق بین أبی بکر وعمر وعثمان ومن تُضیفوه إلیهم فی الفضل

أبی هریرةکطلحۀ والزبیر وسعد وسعید وأبی عبیدة وعبدالرحمن ؟! وما الفرق بین 

.٢٩سورة الفتح ، ١

.١٣٩الإفصاح ، ص ٢
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الاشعري والمغیرة بن شعبۀوأبی الدرداء وعمرو بن العاص وأبی موسى 

وأبی الاعور السلمی ؟! بل لا یختصون منه بشیء أکثر مما اختص به أبوسفیان

بن أبی السرح والحکم بن أبی العاص ومروان بن صخر بن حرب وعبداللهّ

أبی العاص ومروان بن الحکم وأشباههم من الناس ، لأنَّ کلّ شیء أوجب دخول

بن آن ، فهو موجب دخول من سمیناه إضافۀً إلى عبداللهّمن سمیتهم فی مدحه القر

أبی سلول ومالک بن نویرة وفلان وفلان ، إذ أنّ جمیع هؤلاء هم من أصحاب

وسلملهآوعلیهااللهصلىوکانوا معه ، وأکثرهم نصرةً للإسلام والجهاد بین یدي النبی   وسلمآلهوعلیهااللهصلىرسول اللهّ

ثار الجمیلۀ والمقامات المحمودة ما لیس لأبی بکر وعمر وعثمان ،وکانت لهم الآ

دلالتهافأین الحجۀ لخصومنا فی فضل من ذکره على غیره ممن سمیناه ؟! وما وجه 

منه على إمامتهم ؟! فلا یمکننا تصوره ، بل لا یصح أن یدعیه أحد من العقلاء.

بما تضمنه وسلمآلهوعلیهااللهصلىلى به من کان مع نبیه  تعا ثم یقال لهم : خبرونا عما وصف اللهّ

القرآن ، أهو شاملٌ لکلّ من کان معه علیه الصلاة والسلام فی الزمان ؟ أم فی الصقع

والمکان ؟! أم فی ظاهر الإسلام ؟ أم فی ظاهره وباطنه على کل حالٍ ؟! أم الوصف

أم لقسم آخر غیر ما ذکرناه ؟! به علامۀ تخصیص مستحقهّ بالمدح دون من عداه ؟!

  فی الزمان أو المکان أو ظاهر وسلمآلهوعلیهااللهصلىفإن قالوا : هو شاملٌ لکلّ من کان مع النبی

الإسلام ، ظهر سقوطهم وبان جهلهم وصرّحوا بمدح الکفاّر وأهل النفاق ، وهذا ما

لا یرتکبه عاقلٌ.

على ظاهر الدیانۀ وباطنها معاً دون منوإن قالوا : إنهّ یشمل کلّ من کان معه 

عددتموه من الأقسام.

، الذین»أولیائکم «قیل لهم : فدلوّا على أئمتکم وأصحابکم ومن تسمون 

تدعون أنهّم فی باطنهم على مثل ما أظهروه من الإیمان ، ثم ابنوا حینئذ على هذا

ه حجۀٌ ولا لکم علیه دلیلٌ ،الکلام ، وإلا فأنتم مدعون ومتحکّمون بما لا تثبت مع
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وهیهات أنّ تجدوا دلیلاً یقطع به على سلامۀ بواطن القوم من الضلال ، إذ لیس

  ومن اعتمد فیه على غیر هذین فإنّما اعتمد على وسلمآلهوعلیهااللهصلىبه قرآنٌ ولا خبرٌ عن النبی

الظنّ والحسبان.

المخصوصۀ إنّما هی علامۀٌ علىوإن قالوا : أنّ متضمن القرآن من الصفات 

مستحقیّ المدحۀ من جماعۀ مظهري الإسلام دون أن تکون منتظمۀً لسائرهم على

ما ظنهّ الجهال.

ه مستحقٌّ لتلک الصفات ، لتتوجه إلیهقیل لهم : فدلوّا الآن على من سمیتموه بأنّ

الخیاط.لجمل فی سم المدحۀ ویتم لکم فیه المراد ، وهذا ما لا سبیل إلیه حتّى یلج ا

فی کتبه الأُولى وأثبت وسلمآلهوعلیهااللهصلىتعالى میز قوما من أصحاب نبیه   ثم یقال لهم : إنّ اللهّ

، ثم کشف عنهم السلامعلیهمصفاتهم بالخیر والتقى فی صحف إبراهیم وموسى وعیسى  

ن ، وتمیزوا بحقیقتهابما میزهم به من الصفات التی تفردوا بها من جملۀ المسلمی

والَّذینَ معه أشَداء علَى الْکُفَّارِ محمد رسولُ اللّه «عن سائر المقربّین ، فقال سبحانه : 

نْ أَثَرِورِضوْاناً سیماهم فی وجوههمِ م رحماء بینَهم تَراَهم رکَّعاً سجداً یبتغَوُنَ فضَْلاً منَ اللّه

 َشَطْأه عٍ أَخْرَجنجِیلِ کَزَری الاْءف مثلَُهماةِ وری التَّوف مثلَُهم کذل ودج١.»الس

وکان تقدیر الکلام : إنّ الذین ذکر نا أمثالهم فی التوراة والإنجیل من جملۀ

الذین أصحابک ومن معک ـ یا محمد ـ هم أشداء على الکفاّر ورحماء بینهم ، هم

ورضوانا. تراهم رکّعاً سجدا یبتغون فضلاً من اللهّ

وإذا کان الأمر على ما وصفناه ، فیجب علینا استقراء الجماعۀ لکشف هذه

الصفات ، فمن کان علیها منهم فقد توجه إلیه المدح وحصل له التعظیم ، ومن

عن نقصه وکاشف هعلى ذم هله عن کان على خلافها ، فالقرآن إذن منب ومخرج

منازل التعظیم.

.٢٩سورة الفتح ، ١
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وجعفر بن السلامعلیهفنظرنا فی ذلک ودققّنا فی الأمر ، فوجدنا أمیرالمؤمنین  

أبی طالب وحمزة بن عبدالمطّلب وعبیدة بن الحارث وعمار بن یاسر والمقداد

عنهم ، قد تحلوّا بن الأسود وأبا دجانۀ وأمثالهم من المهاجرین والأنصار رضی اللهّ

بصفات الممدوحین من الصحابۀ فی متضمن القرآن. وذلک أنهّم بارزوا أعداء

سبحانه الملۀّ وکافحوا الشجعان منهم وقتلوا الابطال منهم وسفکوا فی طاعۀ اللهّ

الکربوسلمآلهوعلیهااللهصلىدماء الکفاّر ، وبنوا بسیوفهم قواعد الإیمان ، وجلوا عن نبیهم  

تعالى فی محکم ک شدتهم على الکفاّر ، کما وصفهم اللهّوالأحزان ، وظهر بذل

القرآن. وکانوا من التواصل على أهل الإسلام والرحمۀ بینهم على ما ندبوا إلیه ،

فاستحقوا الوصف فی الذکر والبیان.

علوتعالى القربات فلم یدفعهم عن  فأما إقامتهم الصلاة وابتغاؤهم من فضل اللّه

لأحدحد ، ثم نظرنا فیما ادعوه لأئمتهم من هذه الصفات ، فلم نجد الرتبۀ فی ذلک أ

مواطنمنهم مقاما فی الجهاد ولا عرف لهم قتیلٌ من الکفاّر ، بل ظهر منهم الجزع فی 

القتال وفرّوا فی یوم أُحد وخیبر وحنین وولوّا الأدبار مع الوعید لهم على ذلک فی

  البیان ، وسلّموا النبی للحتوف فی مقامٍ بعد مقامٍ ، فخرجوا بذلک عن وسلمآلهوعلیهااللهصلىجلی

الشدة على الکفاّر وهان أمرهم على أهل الشرك والضلال ، وبطل أن یکونوا من

جملۀ المعنیین بالمدحۀ فی القرآن ولو کانوا على سائر ماعدا ما ذکرناه من باقی

له مجموع الخصال فی الآیۀ دونالصفات ، لأنّ المدح إنّما توجه إلى من حصل 

بعضها ، وفی خروج القوم من البعض بما ذکرناه مما لا یمکن دفعه إلا بالعناد.

إضافۀً لذلک ، فقد اتفّق الجمیع على أنّ أبا بکر وعمر وعثمان وطلحۀ والزبیر

  الأصنام ،وسلملهآوعلیهااللهصلىوسعداً وسعیدا وأبا عبیدة وعبد الرحمن قد عبدوا قبل بعثۀ النبی

تعالى ویشرکون به الأنداد ، وکانوا دهراً طویلا یسجدون للأوثان من دون اللهّ

فبطل أن تکون أسماؤهم ثابتۀً فی التوراة والإنجیل بذکر السجود على ما نطق به
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ـ الذین ندب النبی إلى الرجوع السلامعلیهمالقرآن وثبت لأمیرالمؤمنین والأئمۀ من ذریته  

هم عند الاختلاف وأمر باتّباعهم فی الدین وأمن متّبعهم من الضلال ـ ذلکإلی

تعالى قط ، ولا سجدوا لأحد سواه ، وکان للاتفّاق على أنهّم لم یعبدوا غیر اللهّ

مثلهم فی التوراة والإنجیل واقعا موقعه على ما وصفناه.

لیه فی الحال ، ولمتعالى مدح من وصف بالآیۀ بما کان ع ویؤکّد ذلک أنّ اللهّ

یقض بمدحه له على صلاح العواقب ، ولا أوجب العصمۀ له من الضلال ولا

استدامه لما استحقّ به المدحۀ فی الاستقبال ، کما لم یعصم طلحۀ والزبیر مما

؛ ألا ترى أنهّ سبحانه قد اشترط السلامعلیهوصفناه ووقع منهم فی إنکار حقّ أمیرالمؤمنین  

لهم والرضوان الإیمان فی الخاتمۀ ، على أنّ فی جملتهم من یتغیرفی المغفرة 

حاله فیخرج عن المدح إلى الذم واستحقاق العقاب ، فقال فیما اتّصل به من

کَزَرعٍ أَخْرَج شَطْأهَ فآَزره «وصفهم ومدحهم بما ذکرناه من مستحقهّم فی الحال : 

 هوقلَى سى عَتوتغَلَْظَ فَاساللّهفَاس دعو الْکُفَّار ِیظَ بِهمغیل اعالزُّر ِجبعلوُا یمعنوُا وینَ آمالَّذ

١.»الصالحات منْهم مغْفرةًَ وأَجراً عظیماً 

فجعل الأجر مشترطاً لهم بالأعمال الصالحۀ ولو کان الوصف لهم بما تقدم

رة والرضوان لاستحال الشرط فیهم بعدهموجباً لهم الثواب ، ومبیناً لهم المغف

وتناقض الکلام وکان التخصیص لهم موجباً بعد العموم ظاهر التضاد ، فبطل ما

٢تعلقّوا به من جمیع الجهات.

.٢٩سورة الفتح ، ١

.١۴٩ـ  ١٣٩الإفصاح ، ص ٢
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الآیۀ الثامنۀ :

والسابِقوُنَ الْأَولوُنَ منَ المْهاجِرِینَ والْأنَصْارِ والَّذینَ اتَّبعوهم «

عنْهم ورضوُا عنْه وأَعد لَهم جنَّات تَجرِي تحَتَها بِإِحسانٍ رضی اللّه

 یمظْالع زَالْفو کاً ذلدَا أبیهینَ فدخَال ار١.»الْأنَْه

أنّ هذه الآیۀ من أدلّ الدلائل على فضل أبی بکر ٢یرى بعض مفسري العامۀ

، لأنّ المراد من السابقین فی الآیۀ ، السابقون فی الهجرةوعلى صحۀ إمامته 

والنصرة ، وأنّ أسبق الناس إلى الهجرة هو أبو بکر ، لأنهّ کان فی خدمۀ

فکان مصاحبا له فی کلّ موطنٍ وموضعٍ ، فکان نصیبه من هذا وسلمآلهوعلیهااللهصلىالرسول  

 ن نصیب علیلأنهّ وإن کان السلامعلیهبن أبی طالب  المنصب أعلا من نصیب غیره حتىّ م

من المهاجرین الأولین ، إلا أنهّ هاجر بعد هجرة الرسول ، والسبق إلى الهجرة إنّما

حصل لأبی بکر فکان نصیبه من هذه الفضیلۀ أوفر.

، عنه ورضی هو عن اللهّ فإذا ثبت هذا ، صار أبو بکر محکوما علیه بأنهّ رضی اللهّ

.وسلمآلهوعلیهااللهصلىیکون إماما حقاّ بعد رسول اللهّ ولذلک وجب أن

١

.١۶٩و ١۶٨، ص ١۶.                     التفسیر الكبیر ، ج ١٠٠سورة التوبة ، ٢١
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نقول :

هذا الکلام لا یصلح أن یقع علیه اسم الاستدلال ، وإنّما هو مکابرةٌ واضحۀٌ

واهنۀٌ ؛ من أوله إلى آخره.

ولکن لأجل أن لا یبقى مجالٌ للعذر ، نقول فی الجواب :

فی»السابقین «لا نسلّم أنّ السبق هاهنا هو السبق فی الهجرة ، لأنّ لفظ  أولاً :

الآیۀ مطلقٌ غیر مضاف ویحتمل أن یکون مضافا إلى إظهار الإسلام أو إلى اتّباع

  أو إلى الصلاة نحو القبلتین أو إلى الحضور فی بدرٍ أو إلى بیعۀ وسلمآلهوعلیهااللهصلىالنبی

قل ذلک عن بعض المفسرین.الرضوان ، کما نُ

«١ـ فقد قال ابن أبی حاتم فی تفسیره 1 حدثنا علی بن الحسین حدثنا:

أبو الجماهیر حدثنا سعید بن أبی عروة عن قتادة عن سعید بن المسیب قوله :

، قال : هم الذین صلوّا القبلتین جمیعا »والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار  «

بدرٍ ، وروي عن الشعبی فی إحدى الروایات وعن الحسن وابن سیرین وهم أهل

وقتادة : أنهّم الذین صلوّا مع النبی القبلتین.

ـ حدثنا علی بن الحسین حدثنا مسدد حدثنا یحیى القطاّن عن إسماعیل 2

بن أبی خالد عن عامر ، قال : والسابقون الأولون ، من أدرك بیعۀ الرضوان. وروي

».ابن سیرین مثل ذلک عن 

بل یحتمل أن یکون المراد به هو السبق إلى الخیرات والتقدم فی فعل

تعالى : تأکیدا لمعنى السبق ، وقد قال اللهّ»الأولون «الطاعات ، ویکون قوله : 

»والسابِقوُنَ السابِقوُنَ أُولئک المْقَرَّبونَ  «
ا الْکتَاب الَّذینَثمُ أَورثنَْ «وقال تعالى :  ٢

.١٨۶٨، ص  ۶تفسیر ابن أبي حاتم الرازي ، ج ١

.١٠سورة الواقعة ، ٢
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١.»اللّهاصطَفَینَا منْ عبادنَا فمَنْهم ظَالم لِّنَفْسه ومنْهم مقتْصَد ومنْهم سابقٌِ بِالخَْیراَت بِإذِْنِ 

إذن ، لا یبقى وجه للاستدلال بتخصیص المهاجرین والأنصار ، إذ مع ذکر

ـ وهو عام فی الجمیع ـ لا یکون هناك تخصیص ، مع »والذین اتّبعوهم بإحسانٍ «

ا لفضلهم وعلوأنهّ لا یمتنع أن یخص المهاجرین والأنصار بحکمٍ هو لغیرهم ، إم

٢قدرهم أو لغیر ذلک من الوجوه.

إذا سلّمنا بأنّ المراد بالسبق ما قالوا، فلابد من أن یکون مشروطا بالإخلاصثانیا : 

بما یتوجه الوعد بالثواب علیه. کما قال العلامۀ الطباطبائی : فی الباطن والموافاة

سبحانه فی الآیۀ مقید بالإیمان والعمل الصالح إنّ الحکم بالفضل ورضى اللهّ«

على ما یعطیه السیاق ، فان الآیۀ تمدح المؤمنین فی سیاقٍ تذم فیه المنافقین

فیها أو المواضع التی مدحهم اللهّبکفرهم وسیئات أعمالهم ویدلّ على ذلک سائر 

ذکرهم بخیرٍ ووعدهم وعدا جمیلاً ، فقد قید جمیع ذلک بالإیمان والعمل الصالح

للْفُقَراَء المْهاجِرِینَ الَّذینَ أُخْرِجوا من دیارهِم وأَموالهمِ یبتغَوُنَ فضَْلاً منَ «کقوله تعالى : 

»ورسولَه  نصرُونَ اللّهورِضوْاناً وی اللّه
إلى آخر الآیات الثلاث.  ٣

ـ إلىوالَّذینَ معه أشَداء علَى الْکُفَّارِ رحماء بینَهم  محمد رسولُ اللّه «وقوله تعالى : 

»الَّذینَ آمنوُا وعملوُا الصالحات منْهم مغْفرةًَ وأَجراً عظیماً  وعد اللّهقال ـ 
أو نظائرهما ٤

فی الآیۀ السابعۀ من سورة المؤمن والآیۀ الحادیۀ والعشرین من سورة الطور.

ولو کان الحکم فی الآیۀ غیر مقید بقید الإیمان والعمل الصالح وکانوا مرضیین

مغفورا لهم أحسنوا أو أساؤوا واتقّوا أو فسقوا ، کان ذلک تکذیبا صریحا عند اللهّ

.٣٢سورة فاطر ، ١

.۵١و ۵٠، ص  ۴الشافي ، ج ٢

.٨سورة الحشر ، ٣

.٢٩سورة الفتح ، ٤
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»لاَیرْضَى عنِ الْقوَمِ الْفَاسقینَ  فَإِنَّ اللّه «لقوله تعالى : 
لاَ یحب واللّه «وقوله :  ١

»الظَّالمینَ 
لا زاما على أنّ اللهّإلى غیر ذلک من الآیات الکثیرة الدالۀّ مطابقۀً أو إلت ٢

یرضى عن الظالم والفاسق وکلِّ من لا یطیعه فی أمرٍ أو نهیٍ ، ولیست الآیات مما

یقبل التقیید والنسخ.

قد ولیس مدلول الآیۀ أنّ من صدق علیه أنهّ مهاجرٌ أو أنصاري أو تابع فإنّ اللهّ

سواء أحسن بعد رضی عنه رضى لا سخط بعده وأوجب فی حقهّ المغفرة والجنۀّ

٣».ذلک أو أساء ، إتقّى أو فسق 

فعلى المدعی أن یثبت إیمان أبی بکر بغیر الآیۀ وأن یثبت أیضا أنّ هجرته

؛ وقد استوفینا ـ التی هی أساس استدلالهم ـ مرضیۀٌ عند اللهّ وسلمآلهوعلیهااللهصلىمع الرسول  

ناك أنهّ لا فضل ولا فضیلۀ له بهذهالبحث حول هذه المسألۀ فی آیۀ الغار وبینا ه

وبات على الهجرة والمصاحبۀ ، والفضل کلهّ لمن یشري نفسه ابتغاء مرضات اللهّ

  وسلمآلهوعلیهااللهصلىفراش النبی.

بدلالۀ الجمع فی الآیۀ ، یجب أن تحُمل على الجمع لا على فرد واحد ، ثالثا :

مؤمنین من الأُمۀ إلى ثلاثۀ أصناف : صنفان هماوالصحیح أن یقال أنّ الآیۀ تقسم ال

السابقون الاولون من المهاجرین والأنصار ، والصنف الثالث هم الذین اتّبعوهم

بإحسانٍ ، فلذلک یکون تطبیق الآیۀ على أبی بکر وعلى امامته غیر صحیحٍ ، فإذا

ک یثبت له الفضلوذل عنه وهو رضی عن اللهّ کان ما قیل ـ من أن أبی بکر رضی اللهّ

بأعلا درجاته ـ هو الدلیل على إثبات إمامته ، یجب أن نقول بإمامۀ الأصناف الثلاثۀ

التی قلنا بدخولهم فی الآیۀ جمیعا!!

.٩۶سورة التوبة ، ١

.۵٧سورة آل عمران ، ٢

.٣٨٩ـ  ٣٨٧، ص ٩تفسیر المیزان ، ج ٣
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الأحادیث

الحدیث الأول : اقتدوا باللذَّینِ من بعدي

الحدیث الثانى : وأین مثل ابی بکر

بسنتی وسنۀ الخلفاءالحدیث الثالث : علیکم 

الحدیث الرابع : ما طلعت شمس ولا غربت

الحدیث الخامس : خیر أُمتی أبو بکر ثم عمر

الحدیث السادس : لو کنت متخذا من امتی خلیلاً

الحدیث السابع : ألا انَّ خیر هذه الامۀ ابو بکر

الحدیث الثامن : أدعی لی أبا بکر أباك وأخاك

ا کهول أهل الجنۀالحدیث التاسع : هما سید
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الحديث الأول :

».اقتدوا باللّذَینِ من بعدي ، أبي بكر وعمر «

  وسلمآلهوعلیهااللهصلىأنهّ من الأحادیث التی ینسبها بعض مؤلفی الصحاح إلى النبی.

وهذا الحدیث اقوى براهینهم دلالۀ ولذا تراهم یهتمون به کثیرا ویستندون الیه

هذا حدیث من أجلِّ ما روي فی«حتى قال الحاکم النیسابوري : قدیما وحدیثا 

١».فضائل الشیخین 

کما أنّ هذا الحدیث قد نقل ایضا فی غیر الصحاح وادعى من نقلها صحتها

تبعا للصحاح. فلذلک صارت مستندا فی الابحاث العقائدیۀ والفقهیۀ والاصولیۀ. 

على سائر الاحکام فی باب القضاء ،أما فی الفقه ، فقد رجحوا حکم الشیخین 

استنادا إلى هذا الحدیث. 

:جزاء دواب الصید... «فی موضوع »المغنی «بن قدامه فی  قال عبد اللهّ «

... :وسلمآلهوعلیهااللهصلىأحدهما قضت فیه الصحابۀ ، فیجب فیه ما قضت... ولنا قول النبی  «

اقتدوا باللّذَینِ من بعدي،«وقال: »تدیتم أصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اه«

.١١۴الامامة ـ للسید على المیلاني : ص ١
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ولأنهّم أقرب الى الصواب وأبصر بالعلم فکان حکمهم حجۀ»أبی بکر وعمر

١».على غیرهم...

.٢وقال السرخسی فی المبسوط مثله

أما فی العقائد والکلام ، فقد عدوا هذا الحدیث من أدلۀ خلافۀ أبی بکر.

السلامعلیهأبی طالب  ۀ أبی بکر على امیرالمؤمنین علی بن قال التفتازانی فی أدلّۀ افضلی:

... لنا اجمالاً أنّ جمهور عظماء الملۀ وعلماء الأُمۀ أطبقوا على ذلک..."

وتفصیلاً الکتاب والسنۀ والأثر والامارات... 

«السلامعلیهأما السنۀ فقوله   .٣"»اقتدوا باللّذَینِ من بعدي ، أبی بکر و عمر... :

وقال ابن أبی العز الحنفی :

:وسلمآلهوعلیهااللهصلىبالنص... ما قال رسول اللهّ عنهااللهرضى... والدلیل على اثبات خلافۀ الصدیق 

.٤»اقتدوا باللذین من بعدي ، أبی بکر وعمر... «

وغیره. ٥وقد قال به ابن عبدالبر

ولنبدأ فی البحث حول هذا الحدیث فی امرین : 

ول : دراسۀ فی السند واقوال العلماء فیه. الأ

والثانی : دراسۀ فی دلالته ومفهومه. 

أما الأمر الأول : سند الحدیث واقوال العلماء فیه

٦أولاً : صرح الحاکم فی المستدرك بعدم وجود هذا الحدیث فی الصحیحین

.۵۴۶، ص ٣المغني ؛ ج ١

.٧۶، ص ١۶المبسوط ؛ ج ٢

٣

.٧۴٢و ۴٧١.                شرح العقیدة الطحاویة ؛ ص ٢٩٢و ٢٩١، ص  ۵شرح المقاصد ؛ ج ٤٣

.۴٨، ص ١٠؛ والشافعي كما قال الذھبي في سیر أعلام النبلاء ؛ ج ٣٨۴، ص ٩التمھید ؛ ج ٥

.٢۴، ص  ۴المستدرك على الصحیحین ؛ ج ٦
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وقد ذهب بعضهم إلى عدم حجیۀ ما لیس فی الصحیحین.

الحدیث ابن ماجۀ والترمذي فی سننهما ولم یتعرّض له ثانیا : نقل هذا

سائر اصحاب الصحاح. وسیأتی الکلام فی اعتبار کتاب ابن ماجۀ ومدى اعتبار

١روایات الترمذي.

سوف نتناول سنده وطرقه فی سنن ابن ماجۀ وسنن الترمذي ، وایضا فی سائر

عنه الصحیحان معا.الکتب وإن اعتقد بعض علمائهم عدم الاستناد إلى ما أعرض 

وقد نقُل هذا الحدیث فی سنن ابن ماجۀ وسنن الترمذي ، ولم ینقل فی سائر

الصحاح کما ذکرنا.

بن ثم إنّ السند ینتهی فی هذین الکتابین الى حذیفۀ بن الیمان وعبداللهّ

بن مسعود ، ولکن نقُل فی سائر الکتب بطریقهما وطریق أنس بن مالک ، وعبداللهّ

بن أبی هذیل ، وأبی الدرداء. وأبی بکرة ، وجدة عبد اللهّعمر ، 

) روایة حذیفة :١(

إنّ أشهر طریقٍ لهذا الحدیث هو طریق حذیفۀ بن الیمان ، لکن فی السند عبد

الملک بن عمیر وعمرو بن هرم. 

أمّا بالنسبة لعبدالملك بن عمیر ، فنقول :
ب الحدیث جدا. قال الذهبی عنه:اولاً: هو رجل مدلّس ضعیف کثیرالغلط مضطر

للترمذي علم نافع... لو لا ما كدّره باحادیث واھیة ، بعضھا موضوع ،...»الجامع «قال الذھبي : في ١
.۶١٣و ۶١٢، ص ١٠سیر اعلام النبلاء ؛ ج ».ویترخص في قبول الاحادیث ولا یشدّد ونفسھ في التضعیف رخْو 

؛ تذكرة الحفاظ ؛ ج ٤٩٩و ٤٩٨، ص ٧على اقوال العلماء حول سنن ابن ماجھ انظر : تھذیب التھذیب ؛ ج وللاطلاع 
.٥، ص ١؛ شرح سنن النسائي ؛ ج ١٤٨، ص ٢
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قال أبو حاتم : لیس بحافظ تغیر حفظه ، وقال أحمد : ضعیف ، یغلط ، وقال«

ابن معین : مخلط ، وقال ابن خراش : کان شعبۀ لا یرضاه ، وذکر الکوسج عن

١».احمد : انه ضعفه جدا 

وقال ابن حجر :

ک مضطرب الحدیثقال علی بن الحسن الهسنجانی عن أحمد : عبدالمل«

جدا مع قلۀ روایته ، ما أرى له خمسمائۀ حدیث ، وقد غلط فی کثیر منها. 

وقال اسحاق بن منصور : ضعفه احمد جدا. وقال صالح بن منصور : ضعفه

أحمد جدا. قال اسحاق بن منصور عن ابن معین : مخلط. وقال العجلی :... تغیر

.٢»حفظه قبل موته 

أحمد فی مسنده حدیث الاقتداء وغیره عن هذافمن العجیب جدا روایۀ 

٣!!الرجل الذي یصفه بالضعف والخطأ ، وقد جعل المسند حجۀً بینه وبین اللهّ

فی االلهرحمه. یقول الطوسی  ثم ان عبد الملک بن عمیر کان فاسقا جریئا على اللهّ

تلخیص الشافی :

الى مسلم بن عقیل ، حیث السلامهعلیبن یقطر رسول الحسین   وهو الذي قتل عبد اللهّ«

رمى به ابن زیاد من فوق القصر ـ وبه رمق ـ فأجهز علیه ، فلما عوتب على ذلک ،

قال : إنّما اردت أن أرُیحه ، استهزاءا بالقتل وقلۀَ مبالاة. وکان یتولى القضاء لبنی

ومن هذه صورتهالسلامعلیهمأمیۀ ، وکان مروانیا شدید النصب والانحراف عن أهل البیت  

٤».لا تقبل روایته 

.۶۶٠، ص ٢میران الاعتدال ؛ ج ١

.٣١١، ص  ۵تھذیب التھذیب ؛ ج ٢

.١١الرسائل العشر في الاحادیث الموضوعة ؛ ص ٣

،١؛ مقتل الحسین للخوارزمي ؛ ج ١٩۶؛ روضة الواعظین ص ٣۵ـ  ٣٣، ص ٣تلخیص الشافي ؛ ج ٤
.٣٢٧ص 



110

ایضا فی حالاته : االلهرحمهوقال المفید  

السلامعلیهفأما عبدالملک بن عمیر ، فمن أبناء الشام وأجلاف محاربی أمیر المؤمنین  «

المشتهرین بالنصب والعداوة له ولعترته ولم یزل یتقرب الى بنیأمیۀ بتولید

، حتى قلّدوه السلامعلیهعمر ، والطعن فی أمیرالمؤمنین  الاخبار الکاذبۀ فی أبی بکر و

القضاء وکان یقبل فیه الرشا ، ویحکم بالجور والعدوان وکان متجاهرا بالفجور

والعبث بالنساء ، فمن ذلک أن الولید بن سریع خاصم أُخته کلثم بنت سریع إلیه

فاعجبته ، فوجهفی أموال وعقار ، وکانت کلثم من أحسن نساء وقتها واجملهنّ 

القضاء على أخیها تقربا إلیها ، وطمعا فیها ، فظهر ذلک واستفاض عنه ، فقال فیه

هذیل الاشجعی وهجاه ما ابتداؤه :

على ما ادّعى من صامت المالِ والخولِ أتاهُ ولیدُ بالشھودِ یقودُھم
٢٧٠شفاءٌ من الداءِ المخامرِ والخبلِ وكلامُھایسوقُ إلیھِ كَلْثما

ثانیا :

عن سفیان ، عن عبد الملک بن عمیر ،«إنّ الطریق الذي ینتهی إلى حذیفۀ هو : 

».عن ربعی بن خراش عن حذیفۀ 

»ربعی بن خراش «من لم یسمع هذا الحدیث »عبد الملک بن عمیر «مع أنّ 

، ذکر ذلک المناوي ناقلاً عن البزّار»حذیفۀ بن الیمان «لم یسمع من »ربعی «و

لا یصح ، لانّ عبد الملک لم یسمعه من ربعی وربعی ، لم یسمع من«کابن حزم : 

٢».حذیفۀ. لکن له شاهد 

نقول : یمکن أنّ الشاهد هو حدیث حذیفۀ بسند آخر عن ربعی ، فهو ما

رواه الترمذي :

.۴۵، ص ١٧؛ شرح نھج البلاغھ ؛ ج ٢٢٠الإفصاح ؛ ص ٢٧٠
.٧٨، ص ٢فیض القدیر ؛ ج ٢
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حدثنا سعید بن یحیى بن سعید الأُموي ، حدثنا وکیع ، عن سالم بن العلاء«

.١»المرادي ، عن عمرو بن هرم ، عن ربعی بن خراش ، عن حذیفۀ 

وفی سنده رواة ضعاف ، وهم :

سالم«ـ سالم بن العلاء المرادي ، وقد قال ابن حزم بعد أن روى الحدیث :  1

٣».قال الدوري عن ابن معین : ضعیف الحدیث «وقال العسقلانی :  ٢»ضعیف 

٤».ذکره العقیلی... وضعفه ابن الجارود «وقال ایضا : 

 : ٥».ضعفهّ ابن معین والنسائی «وقال الذهبی

٦ـ عمرو بن هرم : وقد ضعفه القطاّن. 2

٧وهو مقدوح.»وکیع بن جرّاح «ـ3

ن ربعی : مولى ربعی بن خراش ، وهو مجهولغیر أن فی أکثر طرق حذیفۀ ع

کما نص علیه ابن حزم :

وقد سمى بعضهم المولى ، فقال : هلال مولى ربعی ، وهو مجهول لا یعرف«

٨».من هو اصلاً 

بن مسعود :) روایة عبد اللهّ ٢(

بن مسعود من طریقین رواهما ابن عساکر فی نقل هذا الحدیث عن عبد اللهّ

.٩۶٨سنن الترمذي ؛ باب مناقب ابي بكر وعمر ؛ ص ١

.٢۵١ص ، ٢الإحكام في اصول الاحكام ؛ ج ٢

.٢٥٢، ص ٣تھذیب التھذیب ؛ ج ٣

.٧: ص ٣لسان المیزان ؛ ج ٤

.١١٢، ص ٢میزان الاعتدال ؛ ج ٥

.٢٩١، ص ٣میزان الاعتدال ؛ ج ٦

.٣١٢، ص  ۴میزان الاعتدال ؛ ج ٧

.٢۵١: ص ٢الإحكام في اصول الاحكام ؛ ج ٨
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ما :تأریخه ، ه

فیه إبراهیم بن اسماعیل الکهیل وأبوه إسماعیل بن یحیى بن الطریق الأوّل :

سلمۀ وأبوه یحیى بن سلمۀ. 

، فهو رجل ضعیف ، متروك ومنکر الحدیث.»یحیى بن سلمۀ «أما 

قال الحافظ ابن حجر : قال عباس الدوري عن یحیى بن معین : ضعیف الحدیث.

عن یحیى بن معین : لیس بشیء ، وقال ابووقال مضر بن محمد الأسدي ، 

حاتم منکر الحدیث ، لیس بالقوي.

وقال البخاري : فی حدیثه مناکیر ، وقال الترمذي : یضعف فی الحدیث ، وقال

.١النسائی : لیس بثقۀ

٢وقال ابن حبان : فی أحادیث ابنه إبراهیم بن یحیى عنه مناکیر.

وغیره : منکر الحدیث ، وقال النسائی : متروك ،وقال الذهبی فیه : قال أبو حاتم 

٣وقال عباس بن یحیى : لیس بشی ، لا یکتب حدیثه.

فهو أیضا ضعیف متروك.»إسماعیل بن یحیى «واما ابنه 

٤قال الذهبی : قال الدارقطنی متروك.

، فهو رجل لین ومتروك.»إبراهیم بن اسماعیل بن یحیى «واما ابنه 

: قال ابن أبی حاتم : کتب أبی حدیثه ولم یأته ولم یذهب وقال ابن حجر فیه

بی إلیه ولم یسمع منه زهادة ، وسألت أبا زرعۀ عنه ، فقال : یذکر عنه أنه کان

یحدث بأحادیث عن أبیه ثم ترك أباه فجعلها عن عمه لأن عمه ، أحلى عند الناس.

.٢۴١، ص ٩تھذیب التھذیب ؛ ج ١

.٧۴٣٢رقم ١١۴و ١١٣، ص ٢٠تھذیب الكمال ؛ ج ٢

.٣٨١، ص  ۴میزان الاعتدال ؛ ج ٣

.٣۴۵، ص ١؛ تھذیب التھذیب ؛ ج ٢۵۴، ص ١میزان الاعتدال ؛ ج ٤
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، وقال : روى احادیث وقال العقیلی عن مطِّین : کان ابن نمیر لا یرضاه ویضعفه

١مناکیر ، قال العقیلی : ولم یکن ابراهیم هذا یقیم الحدیث.

٢وقال الذهبی : لینه أبو زرعۀ وترکه أبو حاتم.

هذا حدیث غریب«مضافا الى ذلک ، قال الترمذي بغرابۀ هذا الحدیث ویقول : 

سلمۀ بنعن هذا الوجه من حدیث ابن مسعود ، لا نعرفه إلا من حدیث یحیى بن 

٣کهیل وهو یضعف فی الحدیث.

الطریق الثانی : عن ابن مسعود ، فهو :

عن أحمد بن سعد البغدادي عن محمد بن عبدالعزیز بن ربیعۀ الکلابی عن

أحمد بن رشد بن خیثم عن حمید بن عبدالرحمان عن الحسن بن صالح عن

مسعود.بن  فراس بن یحیى عن الشعبی عن علقمۀ بن قیس عن عبد اللهّ

ففیه رواة مجهولون ، کمحمد بن عبدالعزیز بن ربیعۀ الکلابى وأحمد بن رشد

ابن خیثم.

 .إنّ الحسن بن صالح یقال له إبن حى ثم

بن عمار الموصلی ، عن یحیى بن سعید القطان : کان قال محمد بن عبد اللهّ

.سفیان الثوري سییء الرأي فی الحسن بن حی

الساجی عن أحمد بن محمد البغدادي : سمعت أبا نعیموقال زکریا بن یحیى 

یقول : دخل الثوري یوم الجمعۀ من الباب القبلی فإذا الحسن بن صالح یصلی ،

٤؛ وأخذ نعلیه ، فتحول الى ساریۀ أُخرى.»من خشوع النفاق  نعوذ باللهّ«قال : 

.١٣٠، ص ١تھذیب التھذیب ؛ ج ١

.٢٠، ص ١میزان الاعتدال ؛ ج ٢

.٣٨١۴بن مسعود ؛ ح ، كتاب مناقب ، باب مناقب عبداللهّ ٩٩۶سنن الترمذي ؛ ص ٣

.٣۵٠، ص  ۴تھذیب الكمال ؛ ج ٤
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) روایة أنس بن مالك٣(

...الطریق الاول لها :  هیم بن یونس عن هارون بن زیاد المصیصی عنعن ابرا«

».الحارث بن عمیر عن حمید الطویل عن أنس 

قال ابن حبان : کان ممن یضع«، فقد قال الذهبی عنه : »هارون بن زیاد «أما 

١الحدیث على الثقات ، وقال الأزدي : ضعیف ، وقال أبو حاتم : متروك الحدیث.

فقد قال العسقلانی عنه : قال الأزدي : ضعیف ، منکر، »الحارث بن عمیر «وأما 

الحدیث ، وقال الحاکم : روى عن حمید الطویل أحادیث موضوعۀ ، ونقل ابن

الجوزي عن ابن خزیمۀ أنه قال : الحارث بن عمیر کذاب ، وقال ابن حبان : کان

٢ممن یروي عن الأثبات الأشیاء الموضوعات.

أنس :أما الطریق الثانی لروایۀ 

ففی جمیع أسانیده : مسلم بن صالح عن حماد بن دلیل عن عمر بن نافع عن

عمرو بن هرم. 

»عمر بن نافع الثقفی «أما 

٣وقال الذهبی عنه : قال ابن معین : لیس حدیثه بشیء.

٤وقال العسقلانی عنه : ذکره الساجی وابن الجارود فی الضعفاء.

المغنی«وأورده الذهبی فی  ٥الأزدي فقد ضعفه»حماد بن دلیل «أما 

٦».فی الضفعاء 

.٢٨٣، ص  ۴میزان الاعتدال ؛ ج ١

.١٢٣، ص ٢تھذیب التھذیب ؛ ج ٢

.٢٢٧، ص ٣میزان الاعتدال ؛ ج ٣

.١٠۶، ص  ۶تھذیب التھذیب ؛ ج ٤

٥

.٢٨۶، ص ١.                المغني في الضعفاء ؛ ج ۵٩٠، ص ١؛ ج میزان الاعتدال ٦۵
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وکذلک إبن جوزي أورده ١»الکامل فی الضعفاء «وأورده ابن عدي فی 

٢».الضعفاء «فی 

بن عمر) روایة عبد اللهّ ۴(
فلها طریقان :

...الطریق الأول :  حدثنا أحمد بن صلیح بن وضاح حدثنا ذوالنون حدثنا«

».اقتدوا باللّذَینِ من بعدي... «ن نافع عن ابن عمر بحدیث : مالک بن أنس ع

٣قال الذهبی : هذا غلط ؛ واحمد لا یعتمد علیه و مثله ابن حجر.

وقال الدارقطنی : ذوالنون بن إبراهیم روي عنه عن مالک أحادیث فی

٤أسانیدها نظر.

لک عن نافع عنبن عمر بن قاسم ، عن ما والطریق الثانی : محمد بن عبد اللهّ

ابن عمر. 

لا یجوز الاحتجاج«بن عمر العمري ، قال ابن حبان عنه :  أما محمد بن عبد اللهّ

بن عمر یروي عن مالک وأبیه عجائب لا محمد بن عبد اللهّ«، وقال ایضا :  ٥به

٦».یجوز الاحتجاج بها بحال 

) روایة ابي الدرداء :۵(

«وسلمآلهوعلیهااللهصلىقال : قال رسول اللهّ قال الهیثمی : عن أبی الدرداء اقتدوا باللذَینِ من:

.٢۴٩، ص ٢الكامل في الضعفاء ؛ ج ١

.٢٣٣، ص ١الضعفاء والمتروكین ؛ ج ٢

.١٨٨، ص ١؛ لسان المیزان ؛ ج ١٠۵، ص ١میزان الاعتدال ؛ ج ٣

.١٧، ص ١٠ج ؛ سیر اعلام النبلاء ؛ ٣٩٩، ص ١٧تاریخ مدینة دمشق ؛ ج ٤

.۵٩۶، ص ٣میزان الاعتدال ؛ ج ٥

.٢٨٢، ص ٢المجروحین ؛ ج ٦
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١رواه الطبرانی وفیه من لم أعرفهم.»بعدي ، أبی بکر وعمر 

ونقل ابن عساکر الحدیث هکذا : أخبرنا إسماعیل بن عیاش عن المطعم بن

لخولانی عنالکلاعی عن أبی ادریس ا المقدام الصنعانی عن عنبسۀ بن عبد اللهّ

أبی الدرداء.

وفی سنده إسماعیل بن عیاش الحمصی أبو عتبۀ ، وهو ضعیف ویخلط

فی الروایۀ.

قال ابن حجر : فی مقدمۀ صحیح مسلم عن أبی اسحاق الفزاري أُکتب عن

ما روى عن المعروفین ولا تکتب عنه ما روى عن غیر المعروفین ولا»بقیۀ «

٢المعروفین ولا غیرهم. ما روى عن»إسماعیل «تکتب عن 

قال العقیلی : إسماعیل بن عیاش الحمصی ابو عتبۀ إذا حدث عن غیر أهل

٣الشام اضطرب وأخطأ.

وأیضا قال العقیلی : لا تکتبوا عن اسماعیل بن عیاش عن من یعرف ولا عن

٤من لا یعرف.

وقال الرازي : عن أحمد بن أبی الحواري ، قال سمعت وکیعا یقول : قدم

علینا إسماعیل بن عیاش فأخذ منی أطرافاً لإسماعیل بن أبیخالد فرأیته یخلط

٥فی أخذه.

وأیضا قال الرازي : رباح بن خالد قال : سمعت ابن المبارك یقول : إذا اجتمع

٦إسماعیل بن عیاش وبقیۀُ فی الحدیث ، فبقیۀُ احب إلی.

.۵٣، ص ٩مجمع الزوائد ؛ ج ١

.٣٣۴، ص ١تھذیب التھذیب ؛ ج ٢

.۵٠الضعفاء للعقیلي ؛ ص ٣

.۵٢الضفعاء للعقیلي ؛ ص ٤

٥

.٢٣١ص ١والتعدیل : ج .                     الجرح ١٣٠، ص ٢الجرح والتعدیل ؛ ج  ٦۵
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) روایة أبیبكرة :۶(

خه بهذا النحو : أخبرنا ابوعلی محمد بن هارونذکر ابن عساکر حدیثه فی تأری

بن شعیب ، أخبرنا بکر بن سهل ، أخبرنا ابراهیم بن البراء بن النضر بن أنس بن

١مالک ، أخبرنا حماد بن زید ، أخبرنا أیوب عن الحسن عن أبی بکرة.

وهو رجلٌ ضعیف جدا یروي الأباطیل.»ابراهیم بن البراء بن النضر «وفیه 

ن حبان : إبراهیم بن البراء شیخ کان یدور بالشام ویحدث عن الثقاتقال اب

٢بالموضوعات ، لا یحل ذکره الاّ على سبیل القدح فیه.

٣وضعفه الهیثمی بقوله : وفیه ابراهیم بن البراء ، وهو ضعیف جدا.

وکما قال عنه ابن عدي : ضعیف جدا ، حدث عن شعبۀ وحماد بن سلمۀ

وغیرهم من الثقات بالبواطیل.وحماد بن زید 

قال الشیخ : وابراهیم بن البراء هذا احادیثه التی ذکرتها وما لم اذکرها ، کلها

٤مناکیر موضوعۀ ومن اعتبر حدیثه علم أنه ضعیف جدا وهو متروك الحدیث.

بن أبي ھذیل :) روایة جدّة عبد اللهّ ٧(

الملائی حدثنا المفضّل الضبیرواها ابن حزم حیث قال : حدثنا محمد بن کثیر 

.٢٢٧، ص  ۴۴تأریخ مدینة دمشق ؛ ج ١

.٣٨ص ١لسان المیزان : ج ٢

.٢٩٠ص ٢مجمع الزوائد : ج ٣

.٢۵۵، ص ١الكامل في ضعفاء الرجال ؛ ج ٤
أضف الى ذلك أنّ لأبي بكرة قصة مشھورة مع عمر بن الخطاب لما شھد ابو بكرة ونافع وشبل بن معبد

لمغیرة بالزنا فاستتاب نافعا وشبل بن معبد فقبل شھادتھما واستتاب أبا بكرة فأبى فجلدّه ولم یقبل شھادتھ تھذیب الكمال على ا
.١٥١، ص ١٩؛ ج 

؟ وسلمآلهوعلیهااللهصلىفھل یجوز لابي بكرة أن یستنكف استتابة عمر مع سماعھ وجوب الاقتداء بھ من النبي  



118

١بن أبی هذیل عن جدته. عن ضرار بن مرةّ عن عبد اللهّ

فحدیث لا یصح ، لأنه مروي عن مولى»إقتدوا... «ثم قال عنه : وأما روایۀ : 

الربعی ، وهو مجهول وعن المفضل الضبی ولیس بحجۀ ، کما حدثنا احمد بن

٢محمد بن الجسور.

بن أبی هذیل ؟ جدة التی یروى عنها عبداللهّثم من هی هذه ال

اقوال العلماء حول سند الحدیث

بعد البحث حول اسانید هذا الحدیث واثبات الجرح فی بعض رواته ، نذکر

٣آراء بعض علمائهم فی الطعن على هذا الحدیث :

ـ أبوحاتم الرازي والبزّار : 1

«نقل المناوي کلامهما فی فیض القدیر حیث قال  وأعلهّ أبوحاتم ، وقال البزّار:

کابن حزم : لا یصح لأنّ عبد الملک لم یسمعه من ربعی وربعی لم یسمعه من

٤».حذیفۀ ، لکن له الشاهد 

ـ أبو عیسى الترمذي : 2

ـ بعد ذکر الحدیث من طریق ابن مسعود ـ : هذا حدیث غریب»سننه «قال فی 

 نعرفه الا من حدیث یحیى بن سلمۀ بنمن هذا الوجه من حدیث ابن مسعود ، لا

بن هانی ، کهیل ویحیى بن سلمۀ یضَعف فی الحدیث وأبو الزعراء ، اسمه عبد اللهّ

.٢۵٠، ص ٢الاحكام ؛ ج الإحكام في اصول١

المصدر السابق.٢

السیدلآیة اللهّ »رسالة في حدیث الاقتداء بالشیخین «قد استفدنا كثیرا في ھذا المجال من كتاب ٣
علي المیلاني.

.٧٨، ص ٢فیض القدیر ؛ ج ٤
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وأبو الزعراء الذي روى عنه شعبۀ والثوري وابن عیینۀ اسمه عمرو بن عمرو وهو

١».ابن أخی ابی الأحوص صاحب ابن مسعود 

ـ أبو جعفر العقیلی : 3

«الضعفاء الکبیر «العقیلی فی قال  : بن عمر بن القاسم محمد بن عبد اللهّ»

العمري عن مالک. ولا یصح حدیثه ولا یعرف بنقل الحدیث.

٢».منکر لا أصل له من حدیث مالک »مالک عن نافع عن ابن عمر «وحدیث 

ـ ابو بکر النقاش : 4

٣».هو واه  وقال أبو بکر النقاش :«ذکر الذهبی طعنه وقال : 

ـ أبوالحسن الدارقطنی : 5

لا یثبت«قال الحافظ الدارقطنی بعد أن أخرج الحدیث بسنده عن العمري : 

٤».والعمري هذا ضعیف 

ـ أبو محمد علی بن أحمد بن حزم الاندلسی : 6

یقول ٥»الإحکام «بعد أن ناقش فی سند الحدیث من طریق حذیفۀ فی 

«٦»الفصل «فی  ولو أننا نستجیز التدلیس والأمر الذي لو ظفر به خصومنا:

اقتدوا باللذَینِ من«طاروا به فرحا أو أبلسوا أسفا لاحتججنا بما روي : 

.٣٨١۴ح ٩٩۶سنن الترمذي ؛ ص ١

.۶۶٨الضعفاء للعقیلي ؛ ص ٢

.١۴٢، ص ١میزان الاعتدال ؛ ج ٣

.٢٣٧ص  ۵لسان المیزان : ج ٤

.٢۵١و ١۵٠، ص ٢الإحكام في أصول الأحكام ؛ ج ٥

.٢٧، ص ٣الفصل في الملل والنحل ؛ ج ٦
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».بعدي أبی بکر وعمر 

».من الاحتجاج بما لا یصح  قال أبو محمد : ولکنه لم یصح ، ویعیذنا اللهّ

ـ برهان الدین العبري الفرغانی : 7

قد صرح بعدم الاستناد والاستدلال بهذا الحدیث ـ بعد أن نقل القول بحجیۀف

اجماعهما ـ : 

١».الجواب أن الحدیث موضوع لما بیناه فی شرح الطوالع «

ـ شمس الدین الذهبی : 8

قد استشهد الذهبی لابطال الحدیث بکلمات علماء الرجال والحدیث حیث

ق هذه الروایۀ وقد نقلنا کلامه خلال أبحاثنا.بعد ذکْر بعض طر ٢ذَکَر کلماتهم

ـ ابن حجر العسقلانی : 9

٥»محمد العمري «و٤»غلام خلیل «و٣»أحمد بن صلیح «قال فی ترجمۀ 

بضعفهم وعدم الاعتماد علیهم وکذبهم وأکّد على عدم صحۀ ما نقلوه بهذه

وما إلى ذلک.»هذا غلطٌ«و»هذا حدیث منکر لا أصل له «الألفاظ ، وقال : 

ـ شیخ الاسلام احمد بن یحیى الهروي : 10

٦قد عد الهروي هذا الحدیث من موضوعات أحمد الجرجانی.

شرح المنھاج : مخطوط.١

.٧۵ص ٣؛ تلخیص المستدرك : ج ۶١٠، ص ٣و ج ١۴١و ١٠۵ص ١میزان الاعتدال ؛ ج ٢

.١٨٨، ص ١لسان المیزان ؛ ج ٣

.٤٢٠، ص  ٤لسان المیزان ؛ ج ٤

.٢٣٧، ص  ٥لسان المیزان ؛ ج ٥

.٩٧الدر النضید ؛ ٦
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ـ ابن درویش الحوت : 11

١فقد نقل کلام أبی حاتم والبزار وابن حزم والهیثمی فی تضعیف هذا الحدیث.

الامر الثاني : دراسة في دلالة الحدیث
قلنا : اولاً : 

على فرض صحۀ الحدیث ، فلا یلزم من لفظ الاقتداء ، العموم بل هو صادر فی

کان سالکاً بعض الطرق وکان أبو بکر وعمر وسلمآلهوعلیهااللهصلىواقعۀ خاصۀ : وذلک أنّ النبی  

يلبعض من سأله عن الطریق الذ وسلمآلهوعلیهااللهصلىمتأخرین عنه قادمین على أثره ، فقال النبی  

وعنی فی سلوك ٢».اقتدوا باللذَینِ من بعدي «سلکه فی إتباعه واللحوق به : 

الطریق دون غیره. وهذا القول ـ وإن کان غیر مقطوع به ـ فلفظ الخبر یحتمله

کاحتماله لغیره فأین الدلالۀ على النص ؟

قال : اقتدوا وسلمآلهوعلیهااللهصلى، وذلک لأنهّم لم یرووا أنّ النبی   ثانیا : وقوع التحریف فیه

بالرفّع ،»أبو بکر وعمر «باللذین من بعدي أبی بکر وعمر ، بالجرّ وإنّما رووا 

بالنصب ، فلو کانت الروایۀ صحیحۀ لکان معنى»أبا بکر وعمر «ومنهم من روى 

والعترة یا أبا بکر وعمر ، ومعنى قوله بالنصب : اقتدوا باللذین من بعدي کتاب اللهّ

٣والعترة.وله بالرفع : اقتدوا أیها الناس وأبو بکر وعمر باللذَینِ من بعدي ، کتاب اللّهق

بالاقتداء باللذَینِ من بعده ، وهما الکتاب والعترة ، وهما الثِّقلانِ ، وسلمآلهوعلیهااللهصلىفأمر  

ماتخصیصهوسلمآلهوعلیهااللهصلىعتصام بهما ، فأراد  بالاقتداء والتمسک والا وسلمآلهوعلیهااللهصلىاللّذَانِ طالما أمر  

ب (أبی بکر وعمر) بالأمر باتباع الکتاب والعترة بعد عمومها به ودخولهما فی جملۀ

.۴٨أسنى المطالب ؛ ١

.٣٨، ص ٣تلخیص الشافي ؛ ج ٢

.٢٠١، ص ٢؛ ج السلامعلیهعیون أخبار الرضا  ٣
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تعالى إلیه بأن أول ناقضٍ المخاطبین من سائر الناس لکونه عالما بما اوحى اللهّ

١تأکید الحجۀ علیهما.السلامیهعللأمره فی ذلک وعادل عنه هذان الرجلان ، فأراد  

٢وقد صرّح الغزالی بذلک فی بعض کتبه.

».واھتدوا بھدي عمار وسیرتھ «ثالثا : للحدیث تکملۀ وهی : 

أما اذا»یا معشر قریش «وهداه معروف ، وهو الذي قال یوم بویع عثمان : 

أنا بآمنٍ أن ینزعهصرفتم هذا الأمر عن أهل بیت نبیکم هاهنا مرةّ ، وهاهنا مرة فما 

٣».، فیضعه فی غیرکم کما نزعتموه من أهله ووضعتموه فی غیر أهله  اللهّ

یا معاشر الناّس ویا معاشر«وقال یوم السقیفۀ معترضا على أبیبکر : 

المسلمین إن کنتم علمتم وإلاّ فاعلموا أنّ أهل بیت نبیکم أولى به وأحق بإرثه

المؤمنین واحفظ لملته وأنصح لامته ، فمرواوأقوم بأمور الدین وآمن على 

صاحبکم فلیرد الحق إلى أهله قبل أن یضطرب حبلکم ویضعف امرکم ویظهر

شتاتکم وتعظم الفتنۀ بکم وتختلفون فیما بینکم ویطمع فیکم عدوکم ، فقد علمتم

أن بنی هاشم أولى بهذا الأمر منکم و على (أقرب منکم إلى نبیکم وهو) من بینهم

.٢٢۴و ٢٢٣الافصاح ؛ ص ١

من«، فقال في حدیث : »سر العالمین وكشف ما في الدارین «قال الذھبي : ذكر أبو حامد في كتابھ ٢
أنّ عمر قال لعلي : بخٍ بخٍ ، أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. قال أبوحامد : وھذا تسلیم ورضى »كنت مولاه فعلي مولاه 

سة ، وعقد البنود صار وأمر الخلافة ، ثم بعد ذلك غلب علیھ الھوى حبّا للریا وخفقان الرّایات وازدحام الخیول في فتح الأم
؛  ١٨٧ونھیھا ، فحملھم على الخلاف ؛ فنبذوه وراء ظھورھم ، واشــــتروا بھ ثمنا قلیلاً ، فبئس ما یشــــترون آل عمران : 

ســـــرد كثیرا من ھذا المكتبة التوفیقیة ، تحقیق ابراھیم أمین محمد ؛ قال الذھبي : و۴٨٣مجموعھ رســــائل الغزالي ؛ ص 
الكلام الفسل الذي تزعمھ الامامیة ، وما أدري ما عذره في ھذا ؟ والظاھر أنّھ رجع عنھ وتبع الحق ، فان الرجل من بحور 

).٣٢٣، ص ١۴العلم (سیر اعلام النبلاء ؛ ج 

.١٧٠، ص ١٠؛ انظر الغدیر ؛ ج ٣۶٠، ص ٢مروج الذھب ؛ ج ٣
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ورسوله وفرق ظاهر قد عرفتموه فی حال بعد حال عند سد النبی م بعهد اللهّولیک

أبوابکم التی کانت إلى المسجد کلهّا غیر بابه وایثاره ایاه بکریمته فاطمۀ دون سائر

انا مدینۀ العلم وعلی بابها فمن أراد الحکمۀ فلیأتها«وسلمآلهوعلیهااللهصلىمن خطباها إلیه ، وقوله  

وانکم جمیعا مضطرون فیما أشکل علیکم من أمورد دینکم إلیه وهو»بابها من 

مستغن عن کل أحد منکم إلى ماله من السوابق التی لیست لأفضلکم عند نفسه ،

فما لکم تحیدون عنه وتبتزون علیا حقه وتؤثرون الحیاة الدنیا على الآخرة

تولوا عنه مدبرین ، ولا ترتدواله ولا ت بئس للظالمین بدلاً ، اعطوه ما جعله اللهّ

.١على اعقابکم

یلزم منه عصمۀ أبی بکر وعمر من الآثام ، ونفی السهو والغلط عنهما فی رابعا :

کافۀّ الأحوال ، فلو لم یکونا معصومین لکان المقتدي بهما ضالا عن الصراط

قوله فیالسلامعلیهمقتداء بمن تقدم من انبیائه  بالا وسلمآلهوعلیهااللهصلىتعالى عندما أمر نبیه   وذلک قول اللهّ

ولم یجز فی حکمته فرض الاقتداء »فبَِهداهم اقتْدَه  أُولئک الَّذینَ هدى اللّه «تعالى 

بمن ذکرناه مع انتفاء العصمۀ عنهما. وان أبا بکر وعمر لم یکونا معصومین عن

أظهر حجۀٍ على إختلاق الخبر وفساده. الخطأ إجماعا واقرارهما على انفسهما بذلک

٢مع أن التباین بین أبی بکر وعمر فی کثیر من الاحکام خامسا استحالۀ اتباعهما :

.وسلمآلهوعلیهااللهصلى، باب ما جرى بعد الرسول  ١٠٢، ص ١الاحتجاج ، ج ١

شمسي ھذه الامة ونوریھا كانا واللهّ «عمر : فقال رجل : ـ عن سعید بن جبیر ، قال : ذكر أبو بكر وعمر عند عبد اللهّ ٢١
بن عمر : بل اختلفا لو كنتم تعلمون! أشھد اني كنت عند ، فقال ابن عمر : وما یدریك ؟ قال الرجل : أو لیس قد ائتلفا! قال ا

أبي یوما ، قد امرني أن أحبس الناس عنھ ، فاستأذن علیھ عبد الرحمن بن أبي بكر فقال عمر : دویبة سوء ، ولھو خیر من 
عبد  أم لك! ائذن لأبیھ ، فأوحشني ذلك منھ ، فقلت : یا أبت ، عبد الرحمن خیر من أبیھ! فقال : ومن لیس بخیر من أبیھ لا

الرحمن ، فدخل علیھ فكلمھ في الحطیئة الشاعر أن یرضى عنھ ـ وقد كان عمر حبسھ في شعر قالھ ـ فقال عمر : ان في 
مھ بطول حبسھ ، فألحّ علیھ عبد الرحمن وأبى عمر ، فخرج عبد الرحمن ، فأقبل عليّ أبي وقال :  الحطیئة أَوَدا فدعني أقُوِّ

یومك ھذا عما كان من تقدم أحیمق بني تیم عليّ وظلمھ لي! فقلت : لا علم لي بما كان من ذلك ، قال : یا أفي غفلة أنت الى 
لھو أحب إلى الناس من ضیاء أبصارھم ، قال : ان ذلك لكذلك على رغم أبیك بنيّ فما عسیتَ أن تعلم ؟ فقلت : واللهّ 

ي الناس تبین ذلك لھم ؟ قال : وكیف لي بذلك مع ما ذكرتَ انھ أحب وسُخْطھ ، قلت : یا أبت ، أفلا تجلىّ عن فعلھ بموقف ف
فجسر ، فما دارت الجمعة الى الناس من ضیاء أبصارھم! اذن یُرْضَخ رأس أبیك بالجندل. قال ابن عمر : ثم تجاسر واللهّ 

».وهھا فمن دعاكم إلى مثلھا فاقتلشرحتى قام خطیبا في الناس ، فقال : أیھا الناس ، إن بیعة أبیبكر كانت فلتة وقي اللهّ 
ـ وروى الھیثم بن عدي ، عن مجالد بن سعید ، قال : غدوت یوما إلى الشعبي وأنا أرید أن أسالھ عن شيء بلغني عن ٢

أصلحك «ابن مسعود أنھ كان یقولھ ، فأتیتھ وھو في مسجد حَیِّھ وفي المسجد قوم ینتظرونھ ، فخرج فتعرّفت إلیھ ، وقلت : 
! كان ابن مسعود یقول : ما كنت محدثا قوما حدیثا لا تبلغھ عقولھم الا كان لبعضھم فتنة ، قال : نعم ، كان ابن مسعود اللهّ 

ینا ـ فب» یقول ذلك ، وكان ابن عباس یقولھ ایضا ـ وكان عند ابن عباس دفائن علم یعطیھا أھلھا ، ویصرفھا عن غیرھم
ي لقد كان ف«إلینا ، فأخذنا في ذكر أبي بكر وعمر ، فضحك الشعبي وقال : نحن كذلك إذ أقبل رجل من الأزد ، فجلس 

ما رأینا ولا سمعنا واللهّ «على أبي بكر ، فقال الأزدي : ]الضب = الحقد والعداوة وجمعھ ضباب [»صدر عمر ضِب

سألت ھذا مما«لىّ الشعبي وقال : فأقبل ع»برجل قط كان أسلسَ قیادا لرجل ، ولا أَقْوَلَ فیھ بالجمیل من عمر في أبي بكر
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ید شرھا! أترى عدوّا یقول في عدو یریا أخا الأزد ، فكیف تصنع بالفلتة التي وقى اللهّ «ثم أقبل على الرجل وقال : »عنھ
!و! أنت تقول ذلك یا أبا عمران یھدم ما بني لنفسھ في الناس أكثر من قول عمر في أبي بكر ؟! فقال الرجل : سبحان اللهّ 

فنھض الرجل مغضَبا وھو یُھَمْھِمُ في ».فقال الشعبي : انا أقولھ ؟! قالھ عمر بن الخطاب على رؤس الاشھاد ، فلمُْھ أو دَعْ 
ما أحسِب ھذا الرجل الا سینقل عنك ھذا الكلام إلى الناس ویبثھ «الكلام بشيء لم أفھمھ ، قال مجالد : فقلت للشعبي : 

»!فیھم
لا أحفل بھ ، وشيء لم یحفِل بھ عمر حین قام على رؤوس الاشھاد من المھاجرین والأنصار أحفل بھ انا! اذن واللهّ «قال : 

».أذیعوه أنتم عنى أیضا ما بدا لكم
مْتَ أیھا «ـ عن ابي موسى الأشعري قال : ٣ حججت مع عمر... ثم نظر المغیرة اليّ وتبسم ، فرمقھ عمر ، فقال : مم تَبَسَّ

حدیث كنت أنا وأبو موسى فیھ آنفا في طریقنا إلیك ، قال : وما ذاك الحدیث ؟ فقصصنا علیھ الخبر حتى العبد! فقال من 
استخلاف عمر ، فتنفس الصعداء ثم قال : ثكلتك أمك یا مغیرة! بلغنا ذكر حسد قریش ، وذكر من أراد صرف أبي بكر عن 

لھم عشر العشر ، بل وقریش شركاؤھم أیضا فیھ! وسكت وما تسعة أعشار الحسد! بل وتسعة أعشار العشر ، وفي الناس ك
ملیّا وھو یتھادي بیننا ، ثم قال : ألا أخبركما بأحسَد قریش كلھا ؟ قلنا : بلى یا أمیر المؤمنین ، قال : وعلیكما ثیابكما ، قلنا 

.»ب ؟ قال : خوف الإذاعة منھا...: نعم ، قال : وكیف بذلك وأنتما ملبسان ثیابكما ؟ قلنا یا أمیرالمؤمنین ، وما بال الثیا
سَلا تُخْبَرا ، قلنا نرید أن یخبرنا أمیرالمؤمنین بأحسد «فخرج وأغلق الباب خلفھ ، ثم اقبل علینا ، فجلس معنا ، وقال : 

ةٍ منیعة وح زٍ ما رقریش ، الذي لم یأمن ثیابنا على ذكره لنا ، فقال : سألتما عن معضلة ، وسأخبركما فلیكن عندكما في ذِمَّ
».بقیت ، فإذا مِتُّ فشأنكما وما شئتما من إظھار أو كتمان

فإن لك عندنا ذلك ، قال أبو موسى : وأنا أقول في نفسي : ما یرید إلا الذین كرھوا استخلاف أبي بكر لھ كطلحة «قلنا : 
م في نفسي ، فعاد إلى التنفس ، ثوغیره ، فإنھم قالوا لأبي بكر : أتستخلف علینا فظّا غلیظا ، وإذا ھو یذھب إلى غیر ما

ما ندري إلا ظنا! قال : ومن تظنان ؟ قلنا : عساك ترید القوم الذین أرادوا أبا بكر على قال : من تریانھ ؟ قلنا : واللهّ 
ھا ، ثم أحسد قریش كل! بل كان أبو بكر أعقَّ ، وھو الذي سألتما عنھ ، كان واللهّ صرف ھذا الامر عنك ، قال : كلا واللهّ 

أطرق طویلا ، فنظر المغیرة إليّ ونظرت إلیھ ، وأطرقنا ملیّا لإطراقھ وطال السكوت منّا ومنھ ، حتى ظننا انھ قد ندِم على 
.٢٨٠ـ  ٢٧٧، ص ٢شرح نھج البلاغھ ؛ ج ».ما بدا منھ
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یمنع من فرض الاقتداء بهما على کل حال لاستحالۀ اتباعهما فیما اختلفا فیه

ووجوب خلاف احدهما فی وفاق صاحبه وخلاف صاحبه فی اتباعه وقد ثبت أن

وإذاوسلمآلهوعلیهااللهصلىتعالى لا یکلف عباده المحال ، ولا یشرع ذلک من قبل رسول اللهّ اللهّ ،

بطل وجوب الاقتداء بهما فی العموم لم یبق ـ ان سلم الحدیث ـ الا وجوبه فی

الخصوص ، وذلک غیر موجب للفضل فیهما ولا مانع من ضلالهما ونقصهما ،

ل الکتاب ، ولوفِاق المسلمین لهم فی خاص منوهو حاصل فی مثل ذلک من أه

الاقوال مع کفرهم وضلالهم بالاجماع فبان بما وصفناه سقوط الحدیث وفساد

١معانیه على ما قدمناه.

إنه خبر واحد لا یفید علما ، ومسألۀ الامامۀ علمیۀ ، وقد رد أبو حنیفۀ سادسا :

.٢٢٣الافصاح ؛ ص ١
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١خبر الواحد فیما تعم به البلوى.

و سلّمنا صحته فلا یمکن العمل به إنْ أرُید الاقتداء بهما فی کلّ الأُمورول سابعا :

لما قدمنا من اختلافهما ، وهو یمنع عموم الاقتداء بهما لاجماع الامۀ على سلب

العصمۀ عنهما وان أرید بعضها قلنا : بطل اختصاص الاقتداء بهما لعموم :

واهتدوا بهدي«، ومثل ذیل الروایۀ : »أصحابی کالنجوم فبأَیهم اقتدیتم اهتدیتم«

ففیه الامر ولم توجبوا خلافته ولا خلافۀ غیره من الصحابۀ!»عمار 

وإن قیل بخلافتهم جمیعا ، فهذا القول باطلٌ أیضا لقتل بعضهم بعضاً وبراءة

بعضهم من بعض ، فلو کان الاقتداء بکل واحد منهم صوابا ، کان الاقتداء بکل

٢ادة بعضهم على بعض بالخطأ.واحد خطأ لشه

لو کان الحدیث صحیحاً ، لاحتج به أبو بکر فی السقیفۀ لأنه أدلُّ من قوله : ثامنا :

مع أهمیته لهم کما ذکرنا سابقا من ان هذا حدیث من اجل ما»الأئمۀ من قریش «

روي فی فضائل الشیخین.

هما امامین فی عصرٍلو صح الحدیث ، یلزم من معنى الاقتداء بهما کون تاسعا :

واحد ، وهو باطلٌ لأنّ الاقتداء بإثنین ـ مع وجود خلافات شدیدة بینهما کما ذکرنا

٣ـ فی زمن واحد محال عقلا.

حول حدیث أبی الدرداء :  عاشرا :

دخل علیها یوما ابو الدرداء«نقل أحمد حدیثا عن أمُ الدرداء ، قالت : 

الا وسلمآلهوعلیهااللهصلىما أعرف فیهم شیئا من أمر محمد   مغضبا فقالت : ما لک ؟ قال : واللهّ

٤انهم یصلون جمیعا.

.١٠۴۵، ص ٣؛ المحصول ؛ ج ١۴۵، ص ٣الصراط المستقیم ؛ ج ١

.١۴۶و ١۴۵، ص ٣الصراط المستقیم ؛ ج ٢

.١۴۶و ١۴۵، ص ٣الصراط المستقیم ؛ ج ٣

.٢۵١، ص  ۶مسند أحمد : ج ٤
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«وسلمآلهوعلیهااللهصلىولو کان أبو الدرداء قد سمع قوله   لما قال»اقتدوا باللَذینِ من بعدي :

١هذا البتۀ.

م علیه اتباع الشیخین ، لا الاستیاء من الامور.ولما تنکّر الاوضاع ولکان اللاز

.١٧رسالة في حدیث الاقتدا بالشیخین : السید علي المیلاني المطبوع ضمن الرسائل العشر ؛ ص ١
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الحديث الثانى :

وأین مثل ابي بكر ، كذّبني الناس وصدّقني ، وآمن بي ، وزوجني إبنتھ ،«
١».وجھّزني بمالھ ، وواساني بنفسھ ، وجاھد معي ساعة الخوف 

ه ثانیا.نقول : هذا الحدیث مردود وغیر مقبول من ناحیۀ سنده أولاً ، ودلالت

أما السند :

ادرج السیوطی والحافظ ابن عراق وابن الجوزي هذا الحدیث فی أولاً :

٢الروایات الموضوعۀ وأذعنوا بعدم صحته.

...قد ذُکر الحدیث فی تاریخ مدینۀ دمشق بهذا السند :  ثانیا : نا عثمان بن«

بشر الکاهلی نا جعفرأحمد الدقاق نا عبید بن محمد بن خلف البزار نا إسحاق بن 

».بن سعید الکاهلی عن أبیه عن مجاهد عن إبن عباس قال... 

، ۵؛ شرح المقاصد ؛ ج ۴٠٨ص ؛ المواقف ؛١۵۵، ص ٣٠؛ ج ١١١، ص ٣٠تاریخ مدینة دمشق ؛ ج ١
.٢٩٣ص 

؛ تنزیھ الشریعة المرفوعة عن الاحادیث الشنیعة١/٢٩۵ء المصنوعة بالاحادیث الموضوعة : اللآلى٢
.٢٣۵، ص ١؛ الموضوعات ؛ ج ٣۴۴، ص ١الموضوعة ؛ ج 
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١رجل کذاب ومتروك الحدیث ووضاّع.»اسحاق بن بشر الکاهلی «و

٢».کان ببغداد منکر الحدیث «قال العقیلی : 

سمعت ابا زرعۀ یقول : کان یکذب یحدث عن مالک وأبی«وقال الرازي : 

٣».موضوعۀ  معشر بأحادیث

قال مطّین : ما سمعت أبا بکر بن أبی شیبۀ کذّب أحدا الا«وقال الذهبی : 

٤».اسحاق بن بشر الکاهلی وکذا کذبّه موسى بن هارون وأبو زرعۀ 

قال فیه الفلاس : متروك الحدیث ، وقال الدارقطنی :«وقال ابن الجوزي : 

حبان : کان یضع على الثقاتکذاب متروك فی عداد من یضع الحدیث ، وقال ابن 

٥».لا یحلّ کَتبْ حدیثه الاّ على التعجب 

أخبرنا السمسار ، أخبرنا الصفار ، حدثنا ابن قانع ، قال :«وقال الخطیب : 

٦».اسحاق بن بشر الکاهلی کوفی ضعیف 

أعرض البخاري ومسلم عن هذا الحدیث ولم یذکراه فی کتابیهما وقد ثالثا :

ن بعض العلماء رد أو تأمل فیما لیس فی کتابهما.ورد فی محله أ

وأما من ناحیۀ دلالته :

ففیها أمور غیر صحیحۀ لابد من الاشارة إلیها فیما یلی :

الضعفاء الكبیر ؛ ؛ ١۶۴و ١٣٠، ١٢٨، ص ٢؛ اللآلي المصنوعة ؛ ح ١٨۶، ص ١میزان الاعتدال ؛ ج ١
١٧٢رقم ٣۴٢، ص ١؛ الكامل في ضــعفاء الرجال ؛ ج ١۴٩، ص ٢؛ الجرح والتعدیل ؛ ج ١١۵رقم  ۵۶، ص ١ج 

.٣۵۶و ٣۵۵، ص ١؛ لسان المیزان ؛ ج 

.۵۶الضعفاء للعقیلي ؛ ص ٢

.١۴٩، ص ٢الجرح والتعدیل ؛ ج ٣

.١٨۶: ص ١میزان الاعتدال ؛ ج ٤

٥

.٣٢٧، ص  ۶.                     تاریخ بغداد ؛ ج ٢٣۶، ص ١الموضوعات ؛ ج  ٦۵
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:وسلمآلھوعلیھاللهصلىأ. تصدیقھ للنبي  

على فرض»کذبنی الناس وصدقنی «نقول إنّ معنى هذه الفقرة من الحدیث ـ 

عن احتمالین :صدقها لا یخرج 

وهذا یعنی انه هو أول من»کذبنی جمیع الناس وأبو بکر فقط صدقنی «الاول : 

اذن لیس فی ١أسلم! ولکن روى غیر واحد أنه اسلم قبله أکثر من خمسین شخصا.

هذا الاسلام والتصدیق الذي کان بعد إسلام جماعۀ من الناس سبقٌ حتى یستحق

له فی الکلام مجالٌ للمدح.المدح بسبق التصدیق ، فلم یبق 

فجمیع من»کذبنی أکثر الناس وصدقنی أبو بکر ایضا فیمن صدقنی «الثانی : 

فی مکۀ وفی المدینۀ داخلٌ فیه فلا اختصاص له بذلک ولا مدح وسلمآلهوعلیهااللهصلىصدق النبی  

فی الحدیث یوجب فضلاً له على سائر الصحابۀ.

ابنتھ :وسلمآلھوعلیھاللهصلىب. تزویج النبي  

حینوسلمآلهوعلیهااللهصلىنسأل هنا : هل هذا الفضل لأبی بکر حین زوج النبی ابنته ، أم للنبی  

؟!وسلمآلهوعلیهااللهصلىرضی بالتزویج وقَبِلهَا ؟! ألیس تخصیص الفضل لأبی بکر اساءة للنبی  

إلیه ابنته فلا یزوجه ایاها حتى یکون وسلمآلهوعلیهااللهصلىوکذلک فأي من الناس یخطب النبی  

وثوابا عظیما من وسلمآلهوعلیهااللهصلىتزویج ابی بکر ابنته ایاه منۀّ علیه یستحق بها ثناء من النبی  

کما هو مدعى المستدل ، فلو خطب من الأکاسرة والقیاصرة والتبابعۀ ، لعدو اللهّ

٢صلۀ إلیهم ، فکیف بغیرهم.خطبته بناتهم من أجلّ النعم الوا

بمالھ :وسلمآلھوعلیھاللهصلىج. تجھیزه النبي  

لم یکن وسلمآلهوعلیهااللهصلىنقول : أخبرونا متى وقع هذا التجهیز والانفاق ؟! مع أنّ النبی  

١

.٣١٨؛  السلامعلیهم.           منار الھدى في النص على إمامة الاثنى عشر  ٢٣١، ص ٢تاریخ الطبري ؛ ج ٢١
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کان تحت کفالۀ لسلامعلیهااقبل الزواج من خدیجۀ   وسلمآلهوعلیهااللهصلىإذ انه   ١محتاجا لأموال أبی بکر ،

وبعد الزواج منها کانت اموالها بین یدیه ، هذا کله قبل الهجرة.السلامعلیهأبی طالب  

وأما بعد الهجرة فغایۀ ما قیل فی أموال أبی بکر ، أنهّ کان عنده فی الهجرة من

وما قیمتها تجاه مصارف الدولۀ ٢مکۀ الى المدینۀ ستۀ آلاف درهم فحسب

ائلۀ ومیزانیتها الضخمۀ ؟!الاسلامیۀ اله

الى المدینۀ ، فلم وسلمآلهوعلیهااللهصلىکما أنّ أبابکر احتاج الى سفرةٍ عندما سافر مع النبی  

یستطع شراءها و کان ثمنها درهم فقط ، فقطعت ابنته أسماء نطاقها نصفین فأعطته

نصفا لیکون له سفرة فسمیت لذلک ذات النطاقین.

ن یدعى لابی بکر بذل المال وقد أشفق أن یقدم بین یدىوکذلک کیف یمکن أ

نجواه صدقۀ یسیرة ؟! ولو أنهّ کان قادرا على ذلک ولم یفعله ، لکان مذنبا یجب

تعالى. علیه التوبۀ وطلب العفو من اللهّ

أو علىوسلمآلهوعلیهااللهصلىفضلاً على أنهّ لم یثبت فی التأریخ انفاق ابی بکر على النبی  

٣.الحکومۀ الاسلامیۀ غیر تقدیمه راحلۀً واحدة مع أخذ ثمنها من رسول اللهّ

٤مع أنّ الاحادیث المنقولۀ فی ثراء أبی بکر مفتعلۀ وموضوعۀ سندا.

فی الحقیقۀ لیس لأبی بکر مال حتى ینفقه على أحد ، وانه کان خیاطا ولم یکن

احتاج الى مواساة الانصار لهسهمه من الغنائم الاکواحد من المسلمین. ولهذا 

.۴۴٨، ص  ۴كما صرّح بذلك ابن تیمیة : منھاج السنة ؛ ج ١

.۴٣٢۶ح ۵٣٨: ص ٣ن ؛ ج المستدرك على الصحیحی٢

  ؛ ٩٩، ص ٢؛ السیرة النبویة ؛ ج ١۵۴، ص ١؛ الطبقات الكبرى ؛ ج ١۴٧، ص ٣البدایة والنھایة ؛ ج ٣
.٢٧۵و ٢٧۴، ص ٢تاریخ الطبري ؛ ج 

؛ راجع جزء الاول۴۵۴/٣٢۵و ۴۵٣، ص  ۶؛ تھذیب التھذیب ؛ ج ٣٧۵، ص ٣میزان الاعتدال ؛ ج ٤
المجموعة.من ھذه 



132

وأن الانصار کانوا دائما یتفقدونه بجفان الطعام ، وجفنه سعد بن ١فی المدینۀ

عبادة مشهورة.

وعلى ضوء هذا کله ولما کان بذل ماله أمرا خلاف الواقع ، إضطر مثل ابن تیمیۀ

فی طعامه وسلمآلهوعلیهااللهصلىإن انفاق أبی بکر لم یکن نفقۀ على النبی  «الى تأویله ، فقال : 

قد أغنى رسوله عن مال الخلق أجمعین ، بل کان معونۀ له على وکسوته ، فإنّ اللهّ

٢».ورسوله ، لا نفقۀ على نفس الرسول  إقامۀ الدین ، فکان انفاقه فیما یحبه اللهّ

اقول : وهذا أیضا عرفت بطلانه وعدم مطابقته للواقع التاریخی.

واساة بنفسھ :د. الم

نقول : متى کانت تلک المواساة ؟ هل کانت فی مکۀ وفی شعب ابی طالب حین

انت؟ أم ک وسلمآلهوعلیهااللهصلىوأصحابه على ید قریش ؟ ام حین ایذائهم للنبی   وسلمآلهوعلیهااللهصلىحوصر النبی  

فی مکۀ هو أن من قام وسلمآلهوعلیهااللهصلىفی المدینۀ خلال الحروب ؟! فما بلغنا من أیام النبی  

بحمایته وواساة بنفسه وذب عنه فی جمیع تلک المهالک هو سیدنا أبوطالب

، ومبیته فی فراش السلامعلیهوبنوه ورهطه ، لاسیما أمیر المؤمنین علی بن أبیطالب  

٣فی أیام الشعب وقصۀ القُضم عنه مشهورة. وسلمآلهوعلیهااللهصلىالنبی  

فی حدیثه وغزواته وحروبه مع الاعداء هو صبرُ وسلمآلهوعلیهااللهصلىوأما ما بلغنا من أیام النبی  

وثباته معه فی کل غزوة وایثاره وشجاعته ، وفی المقابل فرار أبی بکر السلامعلیهعلی  

وزمیله من المعارك!

؟!وسلمآلهوعلیهااللهصلىنبی  فلا نعلم ما هو الموقف الذي اختص به دون غیره لمواساة ال

.٢٣٧، ص ٣تلخیص الشافي ؛ ج ١

.۴۴٨، ص ١منھاج السنة ؛ ج ٢

وقد١۴، ص ٢؛ وكتابنا : مع الركب الحسیني ج ٧٨؛ تفسیر القمي ؛ ص ٢٠/۵٢أنظر : بحارالأنوار ٣
ذكرنا ھذه القصة في القسم الاوّل من ھذه المجموعة.
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ھـ مجاھدتھ ساعة الخوف :

الى المدینۀ وحدیث وسلمآلهوعلیهااللهصلىنقول إن کان قصدهم من ساعۀ الخوف هجرة النبی  

الغار ، ففیه ما فیه کما تقدم فی القسم الاول من هذه المجموعۀ بالتفصیل.

، فماذا وسلمآلهوعلیهااللهصلىزوات مع النبی  وإن کان قصدهم منها حضوره فی الحروب والغ

نصنع بالأخبار التی فی أیدینا من هروبه وفراره فی بدر وأُحد والخندق وحنین

وغیرها من الحروب والغزوات ؟! کما مرّ فی القسم الأول من هذا الکتاب.

والنتیجۀ :

بصحیح ولیس من قولإذا تأملنا هذه الأُمور کلهّا ، علمنا أن هذا الخبر لیس 

الذي لا ینطق عن الهوى. وأنّما وضع هذا الحدیث لیعارض ما ورد وسلمآلهوعلیهااللهصلىالنبی  

من سبق إیمانه وإسلامه وإنفاقه وفداء السلامعلیهفی علی   وسلمآلهوعلیهااللهصلىمتواترا ومشهورا عن النبی  

ومواساته له وذبه عنه فی ساعۀ الخوف صابرا محتسبا. بنفسه وسلمآلهوعلیهااللهصلىالنبی  
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الحديث الثالث :

»علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین... «

وتعتبر هذه الروایۀ من اهم مستنداتهم إذ جاء فی بعض کتبهم :

حدثنا موسى بن أیوب النصیبی وصفوان بن صاع الدمشقی ، قالا : حدثنا«

قی ، حدثنا ثور بن یزید ، حدثنی خالد بن معدان ، حدثنیالولید بن مسلم الدمش

عبد الرحمن بن عمرو السلمی وحجر بن حجر الکلاعی ، قالا : أتینا العرباض بن

ولاَ علَى الَّذینَ إذِاَ ما أَتوَك لتحَملَهم قلُتْ لاَ أَجدِ ما أَحملُکمُ  «ساریۀ وهو ممن نزل فیه : 

َتو هلَیقوُنَ عنفا یوا مِجدزنَا ألاََّ یعِ حمنْ الدم یضتَف منُهیأَعفسلمنا وقلنا : أتیناك ١،»لَّوا و

علیه وسلّم الصبح صلىّ اللهّ زائرین ومقتبسین فقال العرباض : صلى بنا رسول اللهّ

هاذات یوم ثم اقبل علینا فوعظنا موعظۀ بلیغۀ ذرفت منها العیون ووجلت من

کأنهّا موعظۀ مودع فما تعهد الینا ؟  القلوب ، فقال قائل : یا رسول اللهّ

والسمع والطاعۀ وان کان عبدا حبشیا فانه من : أُوصیکم بتقوى اللهّ وسلمآلهوعلیهااللهصلىفقال  

المهدیینکثیرا فعلکیم بسنتی وسنۀ الخلفاء الراشدین  یعش منکم فسیرى اختلافا

.٩٢سورة التوبة : ١
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وعضوا علیها بالنواجذ ، وإیاکم ومحدثات الأُمور فإنّ کلّ محدثۀٍفتمسکوا بها 

١بدعۀ وکل بدعۀ ضلالۀ.

أما اهم الکتب التى ورد فیها الحدیث :

ـ أخرجه الترمذي بأسانید ثلاثۀ. 1

2 .واحد ـ وأخرجه أبو داود بإسناد

ـ وأخرجه ابن ماجه باسانید ثلاثۀ. 3

باسانید خمسۀ.ـ وأخرجه أحمد والحاکم  4

وبعبارات والفاظ مختلفۀ تنتهی جمیع الطرق الى العرباض بن ساریۀ السلمی

الحمصی الصحابی ، وهو الراوي الوحید لهذا الحدیث. وکان من أهل الصفۀّ ،

٢سکن الشام ونزل حمص.

ویرد على هذا الحدیث : 

٣سنن الأربعۀ ،أولاً : لم یرو الشیخان عن هذا الرجل ، وإنّما ورد حدیثه فی ال

٤ه . 75مات سنۀ 

ثانیا : إنّ العرباض هذا هو الذي ینسب الیه الحدیث الموضوع فی فضل معاویۀ

حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن«ـ أو أنه نسب إلیه ـ وهو ما أخرجه احمد ، قال : 

رهم ،معاویۀ ـ یعنی ابن صالح ـ عن یونس بن سیف ، عن الحارث بن زیاد ، عن ابی 

علیه وسلّم ـ ـ صلىّ اللهّ لعرباض بن ساریۀ السلمی ، قال : سمعت رسول اللهّعن ا

.٣٣٨ح ٢٩٠و ٢٨٩، ص ١ین ج المستدرك على الصحیح١

.٣٩٩، ص  ۴الاصابة ؛ ج ٢

.۵٣٨، ص  ۵تھذیب التھذیب ؛ ج ٣

.٣٩٩، ص  ۴الاصابة ؛ ج ٤
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ثم سمعته»هلّموا الى الغذاء المبارك «وهو یدعونا الى السحور فی شهر رمضان : 

١».اللهّم علّم معاویۀ الکتاب والحساب و قه العذاب «یقول : 

لا ارتیاب ، إذ صرح علماءلکنه کذب ب ٢فإنهّ وان اکتفى ابن القطان بتضعیفه

طائفۀ«الحدیث بعدم صحۀ حدیث واحد فى فضل معاویۀ ، کابن تیمیۀ فقال : 

٣».فی ذلک کلهّا کذب  وسلمآلهوعلیهااللهصلىوضعوا لمعاویۀ فضائل ورووا احادیث عن النبی  

والا لأخرج فی الصحاح وغیرها ٥والشوکانی ، ٤والعینی فى شرحه على البخاري

به باب لمناقب معاویۀ ، کیف وهو حدیث تکذبه الوقائع والحقائق وعقد

والبراهین والوثائق ، وتکذبه الأدلۀ المحکمۀ من الکتاب والسنۀ المتقنۀ ، القائمۀ

بتحریم ما استباحه معاویۀ من قتل النفوس وتغییر الأحکام وارتکاب المحرّمات

لربا ، وغیر ذلک مما لاالقطعیۀ کبیع الخمر والأصنام وشرب للخمر وأکل ل

یحصى ، لکن العرباض سکن بلاد الشام ، ونزل حمص بلد النواصب ، وفی

ظروف راجت فیها الأکاذیب والافتراءات فتأثّر بالأجواء وجعل یتقول على اللهّ

والرسول التقولات ، تزلفّا الى الحکام ، وطمعا فی حطام الدنیا.

لعرباض أربعۀ ، هم : عبدالرحمن بن عمرووثالثا : إنّ رواة هذا الحدیث عن ا

بن هشام. السلمی وحجر بن حجر ویحیى بن ابی المطاع ومعبد بن عبد اللهّ

بن والرواة عن هؤلاء ثلاث ، هم : خالد بن معدان وضمرة بن حبیب وعبد اللهّ

العلاء بن الزبیر ، والرواة عنهم ست ، هم : بحیر بن سعید وثور بن یزید وعمرو بن

بی سلمۀ التنیسی والولید بن مسلم عالم الشام ومعاویۀ بن صالح ومحمد بنأ

.١۶٧٠٢ح ١١١، ص  ۵مسند احمد ؛ ج ١

.۵٩، ص ١المغني عن حمل الاسفار ـ ھامش احیاء العلوم ؛ ج ٢

.٢٩٧، ص ٢منھاج السنة ؛ ج ٣

.١۴١و ١۴٠، ص  ۶؛ ارشاد السارى ؛ ج ۴٧۶، ص ٧؛ فتح الباري ؛ ج ٢۴٩، ص ١۶عمدة القاري ؛ ج ٤

.٤٠٧الفوائد المجموعة ٥
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إبراهیم بن الحارث التمیمی الدمشقی. والرواة عنهم ثمان ، هم : بقیۀ بن الولید

بن أحمد بن بشیر وعبدالرحمن بن وأبو عاصم النبیل والولید بن مسلم وعبد اللهّ

ى بن أبی کثیر واحمد بن عیسى بنمهدي وعبد الملک بن الصباح المسمعی ویحی

زید التنیسی.

أما احوال بعض الرواة من العرباض :

ـ یحیى بن أبی المطاع الشامی : روایات عن عرباض مرسلۀ ؛ فیه ما یلی : 1

١أولاً : لم یرو عنه الاّ ابن ماجۀ.

٢».لا یعرف حاله «ثانیا : قال عنه ابن القطان : 

ن العرباض ولم یلقۀ ، وهذه الروایۀ من تلک النماذج.ثالثا : إنهّ کان یروى ع

وقد استبعد دحیم لقیه العرباض ، فلعله أرسل عنه ، فهذا فی«قال الذهبی : 

٣».الشامیین کثیر الوقوع ، یروون عمن لم یلقوهم 

قال أبو زرعۀ لدحیم تعجباً من حدیث الولید«وقال ابن عساکر والذهبی : 

بن العلاء بت یحیى بن أبی المطاع کیف یحدث عبد اللهّابن سلیمان قال : صح

یحیى ؟ قال : أنا من أنکر ٤ابن الزبیر عنه أنه سمع العرباض مع قرب عهد

فالحدیث مرسل إذ لم یلق یحیى بن ٥».الناس لهذا والعرباض قدیم الموت 

أبی المطاع العرباض.

.٢٩۶، ص ٩تھذیب التھذیب ؛ ج ١

.٢٩٧، ص ٩تھذیب التھذیب ؛ ج ٢

.۴١٠، ص  ۴میزان الاعتدال ؛ ج ٣

یعني : لم یدركھ.٤

.٢٩٧، ص ٩تھذیب التھذیب ؛ ج ٥
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ـ حجر بن حجر الحمصی : 2

داود.لم یرو عنه الا أبو 

روى عن العرباض بن ساریۀ وعنه خالد بن معدان ، روى له«قال ابن حجر : 

١».ابو داود حدیثاً واحدا فی طاعۀ الأمیر ، قلت : أخرج الحاکم حدیثه 

ما«وهو هذا الحدیث الذي نحن بصدد مناقشته وإلیه أشار الذهبی بقوله : 

یعنی به : ٢».بآخر  حدث عنه سوى خالد بن معدان بحدیث العرباض مقرونا

».أتینا العرباض... «عبدالرحمن بن عمرو السلمی حیث جاء فیه عنهما قالا : 

ـ عبدالرحمن بن عمرو الشامی : 3

یرد علیھ :

:عبدالرحمن بن عمرو «أولاً :  فهو المعروف فی روایۀ هذا الحدیث عن»

ها... ولیس له فیها الاوإلیه ینتهی أکثر طرقه والسنن وغیر»العرباض بن ساریۀ «

له فی الکتب حدیث واحد فی الموعظۀ ، صححه«هذا الحدیث ، قال ابن حجر : 

٣».الترمذي قلت : وابن حبان والحاکم فی المستدرك 

».وزعم القطان الفاسی أنهّ لا یصح بجهالۀ حاله 

ومع فرض صحۀ السند ، یرد علیه أیضا :

لأنهّ من الآحاد ، وبه قال ابن همام فی مبحثثانیا : لا یمکن الاستدلال به 

الاجماع والسهالوي وغیرهما بعد أن ذکر حدیث الاقتداء وحدیث علیکم بسنتی

أُجیب : یفیدان أهلیۀ الاقتداء ، لا منع الاجتهاد وعلیه أنّ ذلک مع«وسنۀ الخلفاء : 

.١٩٠، ص ٢تھذیب التھذیب ؛ ج ١

.۴۶۶، ص ١میزان الاعتدال ؛ ج ٢

.١۴٧، ص  ۵تھذیب التھذیب ؛ ج ٣
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یهم اقتدیتمإیجابه ، إلا أن یدفع بأنهّ آحاد وبمعارضته باصحابی کالنجوم بأ

١».اهتدیتم وخذوا شطر دینکم عن الحمیراء ؛ إلا أنّ الأول لم یعرف 

والجواب أنهّما من أخبار«وقال نظام الدین السهالوي فی الصبح الصادق : 

».الآحاد فلا تثبت به حجیۀ الاجماع القطعی الحجیۀ 

الدالۀ علىویمکن أن یجاب أیضا بأنهما من الآحاد ، وأدلتنا «وفیه أیضا : 

٢».حجیۀ الاجماع معممۀ ، وهی قطعیۀ فلا یعارضانها وکذا قال عبدالعلی 

، فإنه لیس»اقتدوا باللذَینِ من بعدي «ثالثا : إنّ هذا الحدیث مثل حدیث : 

علیه وآله المراد بسنۀ الخلفاء الراشدین إلا طریقتهم الموافقه لطریقته ـ صلىّ اللهّ

اء وتقویۀ شعائر الدین ونحوها.وسلّم ـ من جهاد الاعد

فإنّ الحدیث عام لکل خلیفۀ راشد ولایخص الشیخین ، ومعلوم من قواعد

، ثم إنّ وسلمآلهوعلیهااللهصلىالشریعۀ أنه لیس لخلیفۀ راشد أن یشرّع طریقۀً غیر ما کان علیها النبی  

ن ـ أيعمر نفسه الخلیفۀ الراشد سمى ما رآه من تجمیع صلاته لیالی رمضا

٣التراویح ـ بدعۀً ، ولم یقل : إنهّا سنۀ ، فتأمل.صلاه

عنهم ـ خالفوا الشیخین فی مواضع ومسائل شتىّ رابعا : إنّ الصحابۀ ـ رضی اللهّ

٤فیدلُّ هذا على أنّ ما قاله وفَعله الخلفاء لم یکن بحجۀ یجب الأخذ بها.

خلاصۀ البحث :

الصحابۀ أنفسهم ، إذ أنهّم کثیرا ما کانوا ـ إنّ هذا الحدیث یتناقض مع حال 1

.٩٨، ص ٣التحریر لابن ھمام بشرح ابن امیر الحاج ؛ ج ١

.۵٠٩، ص ٢فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت ؛ ج ٢

.٣٨۶، ص٢سبل السلام ؛ ج ٣

المسائل الخلافیة ـ للطبسي.٤
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بمخالفتهم سنۀ وسلمآلهوعلیهااللهصلىیخالفون أبا بکر وعمر ، فهل ترى خالفوا قول الرسول  

الخلفاء ؟ بل خالف الخلفاء بعضهُم الآخرَ فى موارد کثیرة.

ـ إنّ هذا الحدیث بجمیع طرقه وأسانیده ینتهی الى العرباض بن ساریۀ 2

السلمی ، فهو الراوي الوحید له ؛ وهذا یؤدي إلى الشک فی صدوره ، لأنهّ یدعی

أنّ صدور الحدیث کان فی المسجد وکان بعد الصلاة وبعد موعظۀٍ بلیغۀٍ من

وذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب ، ثم طلب منه أن یعهد بهوسلمآلهوعلیهااللهصلىرسول اللهّ

١ئذ کیف لم یعهد نقله من غیر العرباض ؟!الى الأُمۀ. حین

ـ إنّ هذا الحدیث إنّما حدث به فی الشام وتناقله وأشاعه أهل الشام وأکثر 3

رواته من أهل حمص بالخصوص ، وقد کان هؤلاء من أنصار معاویۀ وأشد أعداء

ح معاویۀ. فهذا یثیر الشبهۀ فی أن الحدیث موضوع لصالالسلامعلیهأمیر المؤمنین علی  

وتثبیت حکومته ، لأنهّ کان منصوباً من قبل الخلیفتین الثانی والثالث.

ـ إنّ هذا الحدیث مما أعرض عنه البخاري ومسلم وکذا النسائی من 4

أصحاب السنن ، وقد بنى غیر واحد من العلماء الکبار من أهل السنۀ على عدم

اتفق أرباب السنن علىالاعتناء بحدیث اتفق الشیخان على الإعراض عنه وان 

اخراجه والعنایۀ به لا سیما أنّ الشیخین قد أعرضا عنه. 

ـ ثم إنّ الذین أثبتوه فی کتبهم منهم من صححه ، کالترمذي والحاکم ، ومنهم 5

من سکت عنه کأبی داود ، ومنهم من حکم علیه بالبطلان کابن القطان.

میین کما صرّح بذلک الذهبیـ اضف الى ذلک کله : الارسال فی روایات الشا 6

وقد استبعد دحیم لقیه للعرباض ، فلعله أرسل عنه ، فهذا فی الشامیین کثیر«قائلاً : 

قال ذلک فی یحیى بن أبی المطاع الشامى . ٢»الوقوع ، یروون عمن لم یلحقوهم. 

إذ لم یُرْوَ عن غیر أبي بكر!!»ما تركناه صدقة «لعلھ مثل حدیث ١

.۴١٠، ص  ۴میزان الاعتدال ، ج ٢
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الحديث الرابع :

ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبیین والمرسلین«
».ضل من أبیبكر أف

ـ من الاحادیث ١هذا الحدیث ـ الذي یذکر فی بعض کتبهم بهذا المضمون

التی استدل بها القوم فی صغرى قضیۀ الافضلیۀ. والقضیۀ هکذا : الامام هو الافضل ؛

الافضل ،وأبو بکر بمصداق هذا الحدیث ـ والأحادیث التی تکون بهذا السیاق ـ هو 

. ولکنّنا نحن نناقش هذه الصغرى ولا نقبلها.وسلمآلهوعلیهااللهصلىللهّفهو الامام بعد رسول ا

فنقول :

أولاً : إن الحدیث حتى لو کان صحیحا عندهم فهو لیس بحجۀٍ علینا لکونه

روي من طرقهم فقط ، فکیف ورواته کذّابون ومدلسّون بشهادة کبار علمائهم ؟!

حول هذا الحدیث :  ٢فإلیک بعض عباراتهم

ه) ، ـ بعد نقل حدیث عن جابر 807قال الحافظ نورالدین الهیثمی (م 

.١۴۴، ص ٢؛ فضائل الصحابة ؛ ج ۴٣٨، ص ١٢تاریخ بغداد ؛ ج ١

.١٢١الامامة في اھم الكتب الكلامیة ؛ ص ٢
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رواه الطبرانی فی الاوسط. وفیه إسماعیل بن یحیى«بمضمون هذا الحدیث ـ : 

وأنا أمشی امام أبی بکر ، التیمی وهو کذاب. وعن أبی الدرداء قال : رآنی رسول اللهّ

ن هو خیر منک ، إنّ أبا بکر خیر من طلعت علیه الشمسلا تمش أمام م«فقال : 

١».رواه الطبرانی وفیه بقیۀ ـ بقیۀ بن الولید ـ وهو مدلسّ ».وغربت 

بن سفیان الواسطی الذي قال العقیلی مضافا على أنَّ فی بعض طرقه عبداللهّ

٣».تابعی مجهول «وقال الذهبی :  ٢»لا یتابع على حدیثه «فیه : 

أقیلونی لست«: ان هذا الحدیث یکذبه قول أبی بکر على المنبر :  ثانیا

:وسلمآلهوعلیهااللهصلىومع هذا لا یعد من الصحاح ، فلا یعارض ما ورد عن النبی   ٤»بخیرکم 

، وقد رواه ٧وخیر من أخلف ٦وخیر البریۀ ٥علی خیرالبشر من أبى فقد کفر«

صفهانی والشیرازي والدیلمی والخوارزمیمن العامۀ عدد کثیر ، منهم الا

٨والبلاذري والطبرانی وابن مردویه وابن حنبل.

فإنْ قیل : إنّما هو أراد کسر نفسه لا رد قول الرسول ؛ نقول : إنّ الأفضلیۀ حکم

.۴۴، ص ٩مجمع الزوائد ؛ ج ١

.۴٣٠، ص ٢میزان الاعتدال ؛ ج ٢

.٤٣، ص ١٥تھذیب الكمال ؛ ج ٣

«١۶٩، ص ١؛ قد ورد فى شرح نھج البلاغة ؛ ج ١١الصواعق المحرقة ؛ ص ٤ وفي ».ولَّیتكم ولستُ بخیركم :
«١٨، ص ٢٧تفسیر الآلوسي ؛ ج  ».أقیلوني فلست بخیركم :

، ٢؛ لسان المیزان ، ج ٢٧١، ص ٢و ج ۴٧٢، ص ٢؛ میزان الاعتدال ، ج ٢٠۵، ص ٨علام النبلاء ، ج سیر ا٥
؛  ۴٣٣، ص ٧؛ تاریخ بغداد ، ج ٣٩۵، ص ٧؛ البدایة والنھایة ، ج ١٧٧، ص ٢۶؛ تاریخ الاسلام ، ج ٢۵٢ص 

.٢٧٣، ص ٢ینابیع المودة ، ج 

.٦٨٨، ص  ٥؛ فتح القدیر ؛ ج ٦٥٨٩، ص ٨الدر المنثور ؛ ج ٦

.٣٦٦، ص ٢شرح الأخبار ؛ ج ٧

  ؛ ١٠٢، ص ٢؛ لسان المیزان ، ج ۵٧، ص ۴٢؛ تاریخ مدینة دمشق ، ج ٩٩، ص ١شواھد التنزیل ، ج ٨
.۵٠٧كتاب الأربعین ؛ ص 
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یجب إظهارها ولا یجوز الإخبار من الاحکام ولا یجوز إخفاؤها ونعمۀ من نعم اللهّ

«وسلمآلهوعلیهااللهصلى؛ ولهذا قال النبی   اللهّ بضد الحکم وکتمان نعمۀ أنا سیدالمرسلین ولا:

«السلامعلیهوقال علی   ١»فخر  ٢أنا الصدیق الأکبر لا یقولها بعدي إلاّ کذّاب.:

اضافۀً إلى أنّ المقام هو مقام إظهار الحجۀ ، لأنه إذ ذاك کان فی مخاصمۀ

فی أمر الخلافۀ وطلبها منه ، فلا موضع لکسر النفس لسلاماعلیهالانصار ومخاصمۀ علی  

٣وهضمها فی ذلک الوقت.

ثالثا : إنْ کان هذا الحدیث صحیحا ، لماذا لم یستدل عمر به فی السقیفۀ على

أفضلیۀ أبی بکر.

رابعا : على فرض صحۀ هذ الحدیث ، لکنهّ معارض بکثیر من الاخبار الواردة

«وسلمآلهوعلیهااللهصلى، مثل قول النبی   مالسلاعلیهفی فضل علی   الصدیقون ثلاثۀ حبیب النجار ومؤمن آل:

سیدالمسلمین«فیه : وسلمآلهوعلیهااللهصلىوقوله   ٤»وهو أفضلهم  السلامعلیهفرعون وعلی بن أبیطالب  

٦».مزیۀ  وأعظمهم عنداللهّ ٥ویعسوب المؤمنین

ى فرض صحته ـ یدل على أنهّ ما طلعت الشمسخامسا : إنّ هذا الحدیث ـ عل

على أحد افضل من أبی بکر ولا یدل على أنه افضل من غیره ، اذ لا یدل على ان

الشمس ما طلعت على من هو مساوي لابی بکر فی الفضل ، فلا دلالۀ فیه على

أفضلیته المطلقۀ.

.۴٢كتاب الاوائل ؛ ص ١

.١٣٥ص ١سنن ابن ماجة ؛ ج ٢

.٣٢۴منار الھدى في النص على امامة الاثنى عشر ؛ ٣

، نشر المجمع ٣۴٠، ص ١؛ تذكرة الخواص ؛ ج ۵٣، ص ٧؛ الدر المنثور ؛ ج ٣١١، ص  ۴فیض القدیر ؛ ج ٤
.السلامعلیهمالعالمي لأھل البیت  

.٣٠٢، ص ۴٢؛ تاریخ مدینة دمشق ؛ ج ١٧٨، ص ٧الكامل في ضعفاء الرجال ؛ ج ٥

.١٩، ص ١؛ شرح نھج البلاغة ؛ ج ١٧٨، ص ٢الجامع الصغیر ؛ ج ٦
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د بنقله ، وکذلکسادسا : إن طرق هذا الحدیث تنتهى الى أبی الدرداء ، وقد تفرّ

فإنّ هذا الحدیث لیس بمتواتر ، بل هو خبر واحد فلا یحکم بصحته.

خاتمة :

وفی الختام نذکر ما فی کتاب الصحائف حول هذا الحدیث ـ على ما نقُل منه

فی کتاب هدایۀ السعداء ـ ونحیل القضاء علیه إلى القاري الفطن.

الهندي ، فی کتاب هدایۀ السعداءقال ملک العلماء شهاب الدین دولت آبادى 

وفی الصحائف فی الفصل«فی الهدایۀ الاولى ، الجلوة السابعۀ بعد التمهید : 

الثالث ، فی أفضل الناس بعد النّبی ، المراد بالأفضل ههنا أن یکون أکثر ثوابا

لشیعۀواختلفوا فیه. فقال أهل السنۀّ وقدماء المعتزلۀ إنهّ أبو بکر ، وقال ا عند اللهّ

.وأکثر المتأخرین من المعتزلۀ هو علی

إستدل أهل السنۀ بوجهین : 

السورة ، والمراد هو »وسیجنبّها الأتقى الذي یؤتی ماله  «الأول : قوله تعالى 

إنّ«تعالى ، لقوله :  عنه عند أکثر المفسرین ، والأتقى أکرم عند اللهّ أبو بکر رضی اللهّ

أفضل. ، والأکرم عند اللهّ »اکم أتق أکرمکم عند اللّه

«وسلمآلهوعلیهااللهصلىالثانی : قوله   ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبیین واللهّ:

».والمرسلین أفضل من أبی بکر 

واحتجت الشیعۀ بأنّ الفضیلۀ إما عقلیۀ أو نقلیۀ ، والعقلیۀ إما بالنسّب أو

ل الصحابۀ فی جمیع ذلک ، فهو أفضل.بالحسب ، وکان علی أکم

لکنهّ ، والعباس وإن کان عم رسول اللهّ أما بالنسّب ، فلأنهّ أقرب إلى رسول اللهّ

من الأب وکان أبوطالب أخا منهما ، وکان علی هاشمیا من الأب کان أخا عبد اللهّ

بن أبیطالب بن عبدالمطبّ بن هاشم ، وعلی لأنهّ علی ، بن فاطمۀ بنت والأم

اصطفى من ولد إسماعیل قریشا«وسلمآلهوعلیهااللهصلىأسد بن هاشم ، والهاشمی أفضل لقوله  
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».واصطفى من قریش هاشما 

وأما الحسب ، فلأنّ أشرف الصفات الحمیدة الزهد والعلم والشجاعۀ ، وهو

فیها أتم وأکمل من الصحابۀ.

من أسرار التوحید والعدل والنبوة والقضاء أما العلم ، فلأنهّ ذکر فی خطبه

والقدر وأحوال المعاد ما لم یوجد فی الکلام لأحد من الصحابۀ ، وجمیع الفرق

ینتهی نسبتهم إلیه ، فإنّ المعتزلۀ ینسبون أنفسهم إلیه ، والأشعري أیضا منتسب إلیه

ین ، وابن عباسلأنهّ کان تلمیذا للجبائی المنتسب إلى علی ، وانتساب الشیعۀ ب

رئیس المفسرین کان تلمیذا له وعلم منه تفسیر کثیر من المواضع التی تتعلق

بالعلوم الدقیقۀ مثل الحکمۀ والحساب والشعر والنجّوم والرّمل وأسرار الغیب ،

وکان فی علم الفقه والفصاحۀ فی الدرجۀ العلیا وعلم النحو منه ، وأرشد أبا الأسود

کان عالما بعلم السلوك وتصفیۀ الباطن الذي لا یعرفه إلاّ الأنبیاءالدوئلی إلیه ، و

والأولیاء حتىّ أخذه جمیع المشایخ منه أو من أولاده أو من تلامذتهم ، وروي أنهّ

لو ثنیت الوسادة ثم جلست علیها لقضیت بین أهل التوراة بتوراتهم وبین«قال : 

بزبورهم وبین أهل الفرقان بفرقانهم ،أهل الإنجیل بإنجیلهم ، وبین أهل الزبّور 

ما من آیۀٍ أنزلت فی برٍّ أو بحرٍ أو سهلٍ أو جبلٍ أو سماء أو ارضٍ أو لیلٍ واللهّ

لو کشف«، وروي أنهّ قال : »أو نهارٍ إلاّ وأنا أعلم فیمن نزلت وفی أي شیء نزلت 

«لموسآلهوعلیهااللهصلى، وقال   ١»لی الغطاء ما ازددت یقینا  والقضاء یحتاج ٢،»أقضاکم علی :

إلى جمیع العلوم.

وأما الزهد ، فلما علم منه بالتواتر من ترك اللذّات الدنیویۀ والإحتراز عن

المحظورات من أول العمر إلى آخره مع القدرة ، وکان زهاد الصحابۀ ، کأبی ذر

.٧٧، ص ٨؛ الوافي بالوفیات؛ ج ٢٠٣، ١؛ ینابیع المودة؛ ج ٢١٢، ص  ۵شرح المقاصد في علم الكلام؛ ج ١

.۵۴٣؛ تمھید الاوائل وتلخیص الدلائل ؛ ٢٣، ص ١شرح نھج البلاغة ؛ ج٢
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وسلمان الفارسی وأبی الدرداء ، تلامذته.

لا فتى إلاّ«، فغنیۀ عن الشرح ، حتىّ قال جبرئیل فی السماء : وأما الشجاعۀ 

لضربۀ علی خیر من«یوم الأحزاب :  وسلمآلهوعلیهااللهصلى، وقال  »علی لا سیف إلاّ ذوالفقار 

».عبادة الثقلین 

وکذا السخاء ، فإنهّ بلغ فیه الدرجۀ القصوى حتىّ أعطى ثلاثۀ أقراص ما کان له

ویطعْمونَ الطَّعام علَى حبه مسکینا «تعالى  غیرها عند الإفطار ، فأنزل اللهّ ولأولاده

.»ویتیما وأسَیرا 

«وسلمآلهوعلیهااللهصلىوکان أولاده أفضل أولاد الصحابۀ کالحسن والحسین ، وقال النبی   هما:

المثنىّ والحسن المثلثّ، ثم أولاد الحسن مثل الحسن »سیدا شباب أهل الجنۀّ 

بن المثنى والنفس الزکیۀ ، وأولاد الحسین مثل الأئمۀ المشهورة وهم وعبد اللهّ

.السلامعلیه( تسعۀ ) من صلب الحسین  

وکان أبوحنیفۀ ومالک أخذا الفقه من جعفرالصادق والباقون منهما ، وکان أبو

روف الکرخی أسلم على یدیزید البسطامی سقاّءا فی دار جعفر الصادق ، والمع

علی الرّضا وکان بواب داره.

:وسلمآلهوعلیهااللهصلىوأما الفضائل النقلیۀ ، فما روي عن النبی  

«وسلمآلهوعلیهااللهصلىالأولى : خبر الطیر ، وهو قوله   اللهّم ائتنی بأحب خلقک إلیک یأکل معی:

، فجاء علی وأکل معه.»هذا الطّیر 

«وسلمآلهوعلیهااللهصلىالثانیۀ : خبر المنزلۀ ، وهو قوله   أنت منیّ بمنزلۀ هارون من موسى إلاّ أنهّ:

ما طلعت الشمس ولا واللهّ«، وهذا أقوى من قوله فی حقّ أبی بکر : »لا نبی بعدي 

أفضل ، لأنهّ إنّما یدلّ على أنّ غیره لیس»غربت بعد النّبی على أفضل من أبی بکر 

منه ، لا على أنهّ أفضل من غیره. وأیضا یدلّ على أنّ الغیر ما کان افضل منه لا على

أنهّ ما یکون ، فجاز ان لا یکون عند ورود هذا الخبر ویکون بعده.
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«وسلمآلهوعلیهااللهصلىوأیضا : خبر المنزلۀ یدلّ على أنّ له مرتبۀ الأنبیاء ، لقوله   إلاّ أنهّ:

 ن هو أدنى من مراتب»بعدي لا نبیوخبر أبی بکر إنّما یدلّ على أنّ غیره مم ،

بعد النبیین والمرسلین ، فجاز أن یکون علی وسلمآلهوعلیهااللهصلىالأنبیاء لیس أفضل منه ، لقوله  

أفضل منه.

فرجع منهزما ، ثم بعثبعث أبا بکر إلى خیبر  وسلمآلهوعلیهااللهصلىالثالثۀ : خبر الرایۀ ، روي أنهّ  

مغتما ، فلما أصبح خرج إلى الناس ومعه وسلمآلهوعلیهااللهصلىعمر فرجع منهزما ، فبات رسول اللهّ

ورسوله کرّارا غیر ورسوله ویحبه اللهّ لاعُطینّ الرایۀ رجلاً یحب اللهّ«الرایۀ وقال : 

«وسلمآلهوعلیهااللهصلىسول اللهّ، فتعرّض له المهاجرون والأنصار فقال ر»فرّار  فقیل :»أین علی ؟ :

١إنهّ أرمد العینین ، فتفل فی عینیه ثم دفع إلیه الرایۀ.

یا أنس وسلمآلهوعلیهااللهصلىالرابعۀ : خبر السیادة ، عن الحسن بن علی قال قال رسول اللهّ

الست سید العرب قال أنا سید انطلق فادع لی سید العرب یعنی علیا فقالت عائشۀ

٢ولد آدم وعلى سید العرب.

«وسلمآلهوعلیهااللهصلىالخامسۀ : خبر المولى ، قال النّبی   ».من کنت مولاه فعلی مولاه :

من أراد أن ینظر إلى«قال :  وسلمآلهوعلیهااللهصلىوروى أحمد والبیهقی فی فضائل الصحابۀ أنهّ  

یوشع فی تقواه وإلى إبراهیم فی حلمه وإلى موسى فی هیبته آدم فی علمه وإلى

.٣وإلى عیسى فی عبادته ، فلینظر إلى وجه علی

«وسلمآلهوعلیهااللهصلىالسادسۀ : روي عن أنس بن مالک ، قال : قال رسول اللهّ إنّ أخی:

٤ووزیري وخیر من أترکه بعدي یقضی دینی وینجز وعدي علی بن أبی طالب.

.١٢٣، ص  ۴؛ صحیح البخاري ؛ ج ١۶٠، ص ١مسند أحمد ؛ ج ١

.١٣١، ص ٩مجمع الزوائد ؛ ج ٢

.٣١٣، ص ۴٢؛ تاریخ مدینة دمشق ؛ ج ۶٩؛ فتح الملك العلي ؛ ١۵٠، ص ٧شرح نھج البلاغة ؛ ج ٣

.١۵٨، ص ١٣شرح نھج البلاغة ؛ ج ٤
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١علی خیر البشر ، من أبى فقد کفر.«قال :  وسلمآلهوعلیهااللهصلىالسابعۀ : روي عن ابن مسعود أنّه  

یقتله خیر«قال فی ذي الثُدیۀ ـ کان رجلاً منافقا ـ :  وسلمآلهوعلیهااللهصلىالثامنۀ : روي أنهّ  

، وکان قاتله علی بن أبیطالب ،»خیر هذه الأمۀ «وفی روایۀ :  ٢،»الخلق 

تعالى اطّلع على أهل الدنیا واختار منهم أباك واتخّذه إنّ اللهّ«لفاطمۀ : وسلمآلهوعلیهااللهصلىوقال  

إنتهى ما نقل عن هدایۀ السعداء. ٣»نبیا ثم اطلع ثانیا فاختار منهم بعلک 

بعد هذا الکلام الرصین والحجۀ الدامغۀ ؟! فهل یبقى لأحد حجۀٌ

.٣٧٢، ۴٢؛ تاریخ مدینة دمشق ؛ ج ١٠، ص  ۴الكامل في التاریخ ؛ ج ١

.١١٢، ص ٣؛ صحیح مسلم ؛ ج ٢٣٩، ص  ۶مجمع الزوائد ؛ ج ٢

.٢۶٩، ص ٣ینابیع المودة ؛ ج ٣
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الحديث الخامس :

».خیر أمُّتي أبو بكر ثمّ عمر «
وعن ١أورده المتقی الهندي فی الکنز عن الخطیب البغدادي وابن عساکر

ولکن یرد علیه الاشکال فی السند والدلالۀ ویکفینا النقاش فی بعض ٢الدیلمی

طرق الحدیث. 

فنقول :
الخلل فی السند : الأول :

فهذا الحدیث مردود من وجوه : لهذا الحدیث ـ على بعض الطرق ـ ذیل یدلّ

قلت یا رسول االله :«على أفضلیۀ امیر المؤمنین ، حیث روي عن عائشۀ أنهّا قالت : 

».عمر «قلت : ثم من ؟ قال : ».أبو بکر «من خیر الناس بعدك ؟ قال : 

»االله لم تقل فى علی شیئاً ؟ یا رسول «قالت فاطمۀ : 

».یا فاطمۀ ، علی نفسی ، فمن رأیتیه یقول فی نفسه شیئاً «قال : 

.٣٢۶۶٣ـ  ۴، الرقم ۵۶٣، ص ١١كنز العمال ؛ ج ١

.٣۶١١۵، الرقم ١٣، ص ١٢كنزالعمال ؛ ج ٢
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ولهذا فقد تکلم فی سنده بعض علمائهم مثل أبوالحسن علی بن محمد بن

(ابن الجوزي) من طریق«العراق الکنانی بهذه العبارة بعد نقل الحدیث مع تتمته : 

ه أیضا محمد بن أحمد بن مهدي ضعیف جدا ، قالخالد بن إسماعیل وفی

السیوطی وجاء أیضا من حدیث عمرو بن العاص أخرجه ابن النجار فی تاریخه

من طرق. (قلت) فى أحدها عبدالسلام بن صالح وهو أبو الصلت الهروي ، وفی

بعضها من لم یسم ، وفی بعضها حدثنا ابو الربیع الکسائی الحسین بن الهیثم

دثنا محمد بن الصباح الجرجرائی فی دار ابن دلوقا حدثنا هیثم عنالرازي ح

حجاج بن أرطاة عن عمرو بن الهیثم الرازي عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن

جده. وقد قال الذهبی فی المیزان فی ترجمۀ ظفر بن محمد الحذاء : قال ابن بطۀ

دثنا محمد بن الصباحفی ابانته حدثنا ظفر بن محمد حدثنا أبو الربیع الزهرانی ح

».لکن السعد أسقط الذیل تبعا لشیخه العضد لیتم الاستدلال  ١فذکر السند المذکور ،

إنَّ الحدیث معارض لبعض الروایات : مثل ما ادعوه فى فضل عمر من الثانی :

٢».لو کان بعدي نبی لکان عمر بن الخطاب «یقول :  وسلمآلهوعلیهااللهصلىأنّ النبی  

تردد فى أنّ عمر هل هو نبی أم لا!! وسلمآلهوعلیهااللهصلىه  کأنّ

نبی لکان عمر ، فیکون حینئذ خیراً وسلمآلهوعلیهااللهصلىولو قررنا هذا الدلیل بأنه لو کان بعده  

ختمها ،من غیره وأنّ عمر وحده صالح لنیل النبوة على تقدیر استمرار النبوة وعدم 

٣أفضل من أبی بکر فتعارض هذه الروایۀ مع ما نحن فیه.یلزم ان یکون عمر 

خیر الصحابۀ وسلمآلهوعلیهااللهصلىوقد یقال أیضا انه معارض بما رواه ابن عباس عن النبی  

٤أربعۀ... .

.٣۶٧، ص ١تنزیھ الشریعة ؛ ج ١

، باب فى مناقب عمر بن الخطاب.۵/٩١٩سنن الترمذي ٢

.٢۵٨الامامة في اھم الكتب الكلامیة ؛ ص ٣

.٢۶١١، كتاب الجھاد ، ح ٣۶، ص ٣سنن ابن داود ؛ ج ٤
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الحديث السادس :

»لو كنت متخذا من امتي خلیلاً لاتخذت أبابكر ولكن أخي وصاحبي «
فی روایۀ البخاري قطعۀ من حدیث یشتمل على رواه البخاري ومسلم ـ وهو

جمل عدیدة تعد کلّ واحدة منها فضیلۀ مستقلۀ من فضائل أبی بکر فهو اقواها

بن أبی اویس ابن أخت سندا وادلها دلالۀ لکن راویه هو إسماعیل بن عبداللهّ

١مالک بن أنس ونسیبه.

اسانید هذا الحدیثقبل البحث فی احواله ـ إسماعیل بن عبداللهّ ـ نقول إن 

وسلمآلهوعلیهااللهصلىطبعة عالم الكتب بیروت ـ باب ھجرة النبى  .٣۶٨، ح ١۵٣، ص  ۵صحیح البخاري ؛ ج ١

واصحابھ إلى المدینة.
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ترجع إلى أربع من الصحابۀ : أبی سعید الخدري وابن عباس وابن الزبیر وعبداللهّ

بن مسعود وهذا الحدیث بجمیع طرقه مردود من جهۀ السند والدلالۀ :

أمّا سنده :
الاول : ما نقل عن أبی سعید الخدري :

هو«لذي قال فیه ابن معین : ا فینحصر الطریق إلیه بما فیه اسماعیل بن عبداللهّ

».مخلّط ، یکذب ، لیس بشیء «وقال یحیى : ».وابوه یسرقان الحدیث 

».غیر ثقۀ «وقال مرة أخرى : ».ضعیف «وقال النسائی : 

».یروى عن خاله أحادیث غرائب لایتابعه علیها أحد «وقال ابن عدى : 

صر بن سلمۀ المروزي یقول :سمعت الن«وذکره الدولابی فی الضعفاء ، وقال : 

».ابن ابی أویس کذّاب... 

».لا أختاره فی الصحیح «وقال الدارقطنی : 

قال أبو الفتح الأزدي : حدثنی سیف بن محمد :«وقال ابن حزم فی المحلى : 

».ان ابن أبی أویس کان یضع الحدیث 

یل بنسمعت إسماع«وأخرج النسائی من طریق سلمۀ بن شبیب أنهّ قال : 

أبی أُویس یقول : ربما کنت أضع الحدیث لأهل المدینۀ إذا اختلفوا فی شیء

١».فیما بینهم 

والثاني : ما نقل عن ابن عباس
ففیه : جریر بن حازم

ءقال مهنأ عن أحمد : جریر کثیر الغلط وقال ابن حبان فی الثقات کان یخطى

لأن أکثر ما کان یحدث من حفظه. 

الأثرم قال : قال أحمد : جریر بن حازم حدث بالوهم بمصر حدثنی حسین عن

ولم یکن یحفظ.

نسبه یحیى الحمانی إلى التدلیس. قال الأزدي : جریر صدوق خرج عنه بمصر

..٣٢٣ـ  ٣٢٢، ص ١تھذیب التھذیب ؛ ج ١
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١أحادیث مقلوبۀ ولم یکن بالحافظ حمل رشدین وغیره عنه مناکیر.

.۶٢، ص ٢تھذیب التھذیب ؛ ج ١
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وفیه : داود بن منصور النسائی ـ أبو سلیمان الثغري.

١: یخالف فی حدیثه. قال العقیلی

٢قال ابن یونس : أحادیثه موضوعۀ.

وفیه : عثمان بن عمر بن فارس بن لقیط العبدي أبو محمد البصري :

٣کان یحیى بن سعید لا یرضاه.

وفیه : أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائیل بن یونس أبو بکر النجاد :

٤أصوله. قال الدارقطنی : حدث من کتاب غیره بما لم یکن فی

٥وقال الخطیب : کان قد عمى فی الآخر ، فلعل بعض الطلبۀ قرأ علیه ذلک.

٦وقال ابن عبدان : لا یدخل فی الصحیح.

٧قال الخطیب : کان قد أضر أى عمى بصره فلعل بعضهم قرأ علیه ما ذکره الدارقطنی.

والثالث : ما نقل عن ابن الزبیر
الرؤاسی أبو سفیان الکوفی :ففیه وکیع بن الجراح بن ملیح 

بن أحمد عن أبیه فی موضع آخر ابن مهدي أکثر تصحیفا من وکیع قال عبداللهّ

ووکیع أکثر خطأ منه وقال فی موضع آخر أخطأ وکیع فی خمسمائۀ حدیث.

.١٧۵، ص ٣تھذیب التھذیب ؛ ج ١

.٢٢١، ص ١المغني في الضعفاء ؛ ج ٢

.۴۶٣، ص ١٩تھذیب الكمال ؛ ج ٣

.٢۴٧، ص  ۶الوافي بالوفیات ؛ ج ٤

.١٠١، ص ١میزان الاعتدال ؛ ج ٥

.٢٣۶و سئوالات حمزه للدارقطني ٧، ص ١المختلطین للعلائى ؛ ج ٦

.۴٠٠، ص  ۶الوافي بالوفیات ؛ ج ٧
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قال الشاذکونی وابن عمار : قال لنا أبو نعیم : ما دام هذا یعنی وکیعا حیا مایفلح

أحد معه.

مد بن نصر المروزي : کان یحدث بآخره من حفظه فغیر ألفاظقال مح

١الحدیث کأنه کان یحدث بالمعنی ولم یکن من أهل اللسان.

الفضل بن محمد الشعرانی : سمعت یحیى بن أکثم یقول : وأین مثل وکیع ؟!

ومع هذا فکان ملازما لشرب نبیذ الکوفۀ الذي یسکر الاکثار منه فکان متأولا فی

ولو ترکه تورعا ، لکان أولى به ، فإن من توقى الشبهات ، فقد استبرأ لدینهشربه ، 

٢وعرضه ، وقد صح النهی والتحریم للنبیذ المذکور.

قال إسحاق بن بهلول : قدم علینا وکیع ، فنزل فی مسجد الفرات ، وسمعت

لمامنه ، فطلب منی نبیذا ، فجئته به ، وأقبلت أقرأ علیه الحدیث ، وهو یشرب ، ف

نفد ما جئته به ، أطفأ السراج.

قلت : ما هذا ؟ قال : لو زدتنا ، زدناك.

.١١۴، ص ١١تھذیب التھذیب ؛ ج ١

الترمذي في الأشربة : باب ما جاء كلفقد أخرج أبو داود في الأشربة : باب النھي عن المسكر ، و٢
مسكر حرام ، كلاھما عن قتیبة ، حدثنا إسماعیل بن جعفر ، عن بكر بن داود بن أبي الفرات ، عن محمد بن المنكدر ، عن 

».ما أسكر كثیره فقلیلھ حرام «علیھ وسلمّ : صلى اللهّ ، قال : رسول اللهّ جابر بن عبداللهّ 
ي ، وحسنھ الترمذي ، وصححھ ابن حبان ، وأخرجھ ابن ماجة من طریق عبدالرحمن بن إبراھیم ، عن وھذا إسناده قو

بن عمرو عنده أنس بن عیاض ، عن داود بن بكر بھذا الاسناد ، وفي الباب عن ابن عمر عند ابن ماجة ، وعن عبداللهّ 
في  ٣۵، ص ١٠طریقھ البخاري ؛ ج باب تحریم الخمر ، ومن ٨۴۵ص ٢أیضا ، وأخرج مالك في الموطأ ؛ ج 

الاشربة : باب الخمر من العسل وھو البتع ، ومسلم في الأشربة : باب بیان أن كل مسكر خمر ، عن ابن شھاب الزھري ، 
یھ (صلى اللهّ علعن أبي سلمة بن عبدالرحمن ، عن عائشة زوج النبي صلى الله علیھ وسلم أنھا قالت : سئل رسول اللهّ 

».كلّ شراب أسكر حرام «البتع فقال : وسلم) عن 
(صلى اللهّ علیھ ، وأبو داود ، والترمذي عن النعمان بن بشیر ، قال : قال رسول اللهّ ٢٦٧، ص  ٤وأخرج أحمد ؛ ج 

وسلم) : إن من العنب خمرا ، وإن من التمر خمرا وان من العسل خمرا ، وان من البر خمرا ، وان من الشعیر خمرا ، 
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وقال نعیم بن حماد : تعشینا عند وکیع ـ أو قال : تغدینا ـ فقال : أي شیء

تریدون أجیئکم منه : نبیذ الشیوخ أو نبیذ الفتیان ؟ فقلت : تتکلم بهذا ؟ قال : هو

ماء الفرات لم یختلف فی حله ، وقد اختلف عندي أحل من ماء الفرات ، قلت له :

فی هذا.

لو لم یعتقد إباحته ، لما قال هذا. قلت : الرجل سامحه اللهّ

وقال أبو سعید الاشجع : کنت عند وکیع فجاءه رجل یدعوه إلى عرس ، فقال :

أثم نبیذ ؟ قال : لا ، قال : لانحضر عرسا لیس فیه نبیذ ، قال : فإنی آتیکم به.

.فقام

وقد سئل أحمد بن حنبل : إذا اختلف وکیع وعبدالرحمن ، بقول من نأخذ ؟ فقال :

یسلموعبدالرحمن نوافق عبدالرحمن أکثر ، وخاصۀ فی سفیان ، کان معنیا بحدیثه 

١منه السلف ، ویجتنب شرب المسکر ، وکان لا یرى أن یزرع فی أرض الفرات.

ن أحمد بن حنبل : سمعت أبیب محمد بن أحمد بن مسعود : سمعت عبداللهّ

یقول : أخطأ وکیع فی خمس مئۀ حدیث.

بن أحمد ، عن أبیه : ابن مهدي أکثر تصحیفا من وکیع ، لکنه قال عبداللهّ

٢أقل خطأ.

بن مسعود :والرابع ما نقل عن عبداللهّ 
ففیه : أبو قلابۀ عبدالملک بن محمد الرقّاشی :

٣الخطأ ، لکونه یحدث من حفظه.قال الدارقطنی : صدوقٌ ، کثیر 

١٧٠، ص ٢؛ وذكره الفسوي في تاریخھ ؛ ج ١۴۶۴، ح ٣٩٧، ص ١٩أورده في تھذیب الكمال ؛ ج ١
».بحدیث سفیان «إلى قولھ 

.١۴٠، ص ٩سیر أعلام النبلاء ؛ ج ٢

.١٧۵، ص ٢۵سیر أعلام النبلاء ؛ ج ٣
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الرقاش صدوق موصوف بالخیر والصلاح وعبدالملک بن محمد بن عبداللهّ

ولکن له أخطاء وأوهام فی المتون والأسانید. والعمدة فی معرفۀ اختلاطه ومعرفۀ

من سمعوا منه فی الاختلاط ومن سمعوا قبله هو ما روي عن الإمام ابن خزیمۀ

حدثنا أبو قلابۀ بالبصرة قبل أن یختلط ویخرج إلى بغداد. وهو ما أخذأنه قال : 

به الحافظ العراقی فقال : وظاهر کلام ابن خزیمۀ أن من سمع منه بالبصرة قبل

أن یخرج إلى بغداد فسماعه صحیح وإن من سمع منه ببغداد فهو بعد الاختلاط

وهو»بل هو ظاهر منها ولیس صریحا فی عبارته «أو مشکوك فیه. وقال أیضا : 

صدوق یخطیء تغیر حفظه لما«أیضا ما سار علیه ابن حجر فی التقریب فقال : 

١».سکن بغداد 

وفیه : محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن کیسان أبو بکر العبدي البصري بندار :

بن محمد بن سیار : سمعت أبا حفص الفلاس ، یحلف ان بندارا وقال عبداللهّ

ذب فیما یروي عن یحیى.یک

وقال ابن سیار ایضا : سمعت أبا موسى ، وکان قد صنف حدیث داود بن أبی

هند ، ولم یکن بندار صنفه ، فسمعت أبا موسى یقول : منا قوم لو قدروا ان یسرقوا

حدیث داود ، لسرقوه ، یعنی : به بندارا.

عن حدیث رواه بنداربن علی بن المدینی : سمعت أبی وسألته  وقال : عبداللهّ

، عن عن ابن مهدي ، عن أبی بکر بن عیاش ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبداللهّ

قال : هذا کذب حدثنی أبو داود موقوفا ،»تسحروا «النبی (صلى اللهّ علیه وسلم) : 

وانکره اشد الانکار.

بن الدورقی، قال أبوالفتح الأزدي: حدثنا محمد بن جعفر المطیري، حدثنا عبداللّه

.٢٢٢، ص ١الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط ؛ ج ١
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قال : کنا عند ابن معین ، وجري ذکر بندار ، فرأیت یحیى لا یعبأ به ، ویستضعفه.

١ورأیت القواریري لا یرضاه ، وقال : کان صاحب حمام.

وفیه : أبو معاویۀ ـ محمد بن حازم مولى بنی سعد بن زید بن مناة بن تمیم السعدي

الکوفی الضریر.

ن أبیه : أبو معاویۀ فی غیر حدیث الأعمش مضطرب ،بن أحمد ع قال عبداللهّ

لا یحفظها حفظا جیدا.

أحادیث مناکیر. قال یحیى بن معین : وروى أبو معاویۀ عن عبیداللهّ

وقال یعقوب بن شیبۀ : ثقۀ ، ربما دلس ، کان یرى الارجاء ، فیقال : ان وکیعا لم

یحضر جنازته لذلک.

جاء وکان لین القول فیه.وقال العقیلی : ثقۀ ، یري الار

٢وقال أبو داود : کان رئیس المرجئۀ بالکوفۀ.

وأمّا دلالتھ :

قدوسلمآلهوعلیهااللهصلىإنهّ معارض بأحادیث أُخرى ـ وإن کانت موضوعۀ ـ تنص على انه   أولاً :

«وسلمآلهوعلیهااللهصلىاتخذه خلیلا مثل قوله   وبآخر ٣».ن خلیلی أبو بکر لکلّ نبی خلیل فی أُمته وإ:

إنّ لکلّ نبی خلیلاً من أُمته ، وإنّ«ینص على أنهّ اتخّذ عثمان خلیلاً ، وهذا لفظه : 

قال فی حقّ وسلمآلهوعلیهااللهصلىفیکون عثمان أفضل من أبی بکر لأنهّ  »خلیلی عثمان بن عفان 

عثمان خلیلاً وأیضا أبووسلمآلهوعلیهااللهصلىبمعنى الامتناع. ولکن اتخذ  »لو «أبی بکر بلفظ 

.السلامعلیههریرة. على ما إدعاه هو وان کذبّه أمیرالمؤمنین  

.١۴٧، ص ١٢سیر اعلام النبلاء ؛ ج ١

.٧٨، ص ٩سیر اعلام النبلاء ؛ ج ٢

.۵۵٣، ص ١١كنزالعمال ؛ ج ٣
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١لکن کلهّا موضوعۀ ، وقد نص على وضع الأخیر منها غیر واحد.

آخى بین أصحابه وسلمآلهوعلیهااللهصلىوعلى فرض الصحۀ ، لکنّ هذا مستحیل لأنهّ   ثانیا :

فأي الروایتین تثبت ،».ما أخّرتک الا لنفسی «، فقال له فی ذلک :  السلامعلیهوأخّر علیا  

لو کنت متخذا«سوف تبطل الأخرى. وعلى ما مرّ من ضعف سند حدیث : 

وصحۀ حدیث الاخوة بین الفریقین ، فالنتیجۀ واضحۀ.»...خلیلا 

لو) ، فلا اثبات لها ، نعم فیه خلۀّوأنت ترى إنه نفی للخلۀِّ بسبب وجود ( ثالثا :

وسلمآلهوعلیهااللهصلىفرضیۀ لا تساوي الأخوة الفعلیۀ ، فکیف یقابل بما روي اتفاقا من اتخاذه  

  أخا والأخوة أفضل من الخلۀّ. السلامعلیهلعلی

ؤْمنوُنَإنمّا المْ «الأخوة عامۀ بالنسبۀ الى جمیع المسلمین ، کما قال تعالى :  رابعا :

قد وسلمآلهوعلیهااللهصلى، فلا دلالۀ فیها على امتیاز مخصوص لأبی بکر ، مع أنّ رسول اللهّ »إخوْة 

أنا«کما فی سنن ابن ماجۀ ، قال علی :  السلامعلیهآخى بینه وبین علی بن أبیطالب  

وفی السیرة ٢».کذّاب وأخو رسوله وأنا الصدیق الأکبر لا یقولها بعدي إلاّ  عبد اللهّ

«وسلمآلهوعلیهااللهصلىالنبویۀ : قال   السلامعلیه، ثم أخذ بید علی بن أبیطالب  »تآخوَا فی االله أخوین :

٣».هذا اخی «فقال : 

أنها لو تمت فهم منفردون بها ، ولیست حجۀ علینا. خامسا :

انهّا لو صحت فلابد أن یحتج بها أبو بکر فی السقیفۀ فلا نرى أحدا سادسا :

یقول بهذا.

فلماذا صرح جمع من أعاظم الصحابۀ انهّا لو کانت ثابتۀ عن رسول اللهّ سابعا :

  السلامعلیهوالتابعین وتابعیهم بأفضلیۀ علی
٤.

.٣٩٢، ص ١تنزیھ الشریعة ؛ ج ١

.١٣۵، ص ١سنن ابن ماجھ؛ ج ٢

.١١۴، ص ٢السیرة النبویة ؛ ج ٣

.١٠٩، ص ٣؛ ج السلامعلیهأنظر : الاستیعاب ترجمة عليّ  ٤



161

طمس الحقائقإنّ هذه الروایات ـ لو کنت متخذا ـ على کثرتها فهی لم تستطع 

وقلبها رغم أنهّا حققت نجاحا کبیرا فى هذا الشأن ، لکن الباحث المنصف

یستطیع التوصل إلى الحقیقۀ إذا ما تناول الامر بشکلٍ موضوعی وطرح رداء

التعصب والتقلید الأعمى.

فهذه الأحادیث قد رواها أهل السنۀ فقط اما غیرهم فلم تصح عندهم ثم

یما رووه من حدیث ، اذن فهی محل نظر ، فیحتمل أن تکونلم یذکرها أئمتهم ف

صحیحۀً ، ویحتمل أن تکون غیر صحیحۀٍ ، وإن صحت فلا تدلّ على مدعاهم فی

ذو یوتیه من یشاء واللهّ بعض الصحابۀ ، فکلّ ذي فضل له فضله ، وذلک فضل اللهّ

تعالى. لقاء اللهّالفضل العظیم ، ولکنّ ذلک مشروطٌ بالاستقامۀ على التقوى حتى 

أما من هتَک أستار التقوى ، وتلطخّ بکبائر العصیان ، فلا حرمۀ له ولا کرامۀ وهو

«وسلمآلهوعلیهااللهصلىمن الخاسرین ، ومن هنا جاء عن الرسول   عند اللهّ لیردن علی الحوض:

رب ، أصحابیرجالٌ ممن صاحبنی حتىّ إذا رفعوا إلی اختلجوا ، فلأقولن : أي 

فلا أراه«وفی روایۀٍ : ».أصحابی ، فلیقولن لی : إنّک لا تدرى ما أحدثوا بعدك 

».یخلص منهم إلا مثل همل النِّعم 

وأحادیث الذود عن الحوض ـ للرجال من الصحابۀ ـ کثیرة ، کما ذکرت فی

، ورویت فی غیرهما أیضا. ١مسلم ، والبخاري

على أطُم من آطام المدینۀ. وسلمآلهوعلیهااللهصلىال : أشرف النبی  وروي عن أسُامۀ بن زید ، ق

»إنی لأرى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر »هل ترون ما أرى ؟ «فقال : 

٢متفق علیه.

، ۵، ج ١۴٨، ص  ۴، ج ٢۵٨، ص ٢؛ صحیح البخاري ؛ ج ١٢٩٨ـ  ١٢٩۶، ص ٣صحیح مسلم ؛ ج ١
.٢٧٢و ٢٧١ص 

.١۶٨، ص ٨؛ صحیح مسلم ؛ ج ۴٣۵، ص  ۶صحیح البخاري ؛ ج ٢
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»إنّکم ستلقون بعدي أثرةً ، فاصبروا حتى تلقونی «للأنصار :  وسلمآلهوعلیهااللهصلىوقال  

١.متفق علیه

«وسلمآلهوعلیهااللهصلىوقال   ویح عمار ، تقتله الفئۀ الباغیۀ یدعوهم إلى الجنۀ ویدعونه:

٢».إلى النار 

فکلّ هذه الأحادیث والسنن تدلّ على خلاف ما یدعى من الخلۀّ ، وتصحح

ایضاً رأى اتباع أهل البیت ، والزیدیۀ من أنّ الصحابۀ کغیرهم ، وأنهّم معرضون

، وإنّ فیهم الشقّی وفیهم السعید.للفتنۀ 

.١٠٨، ص ٣؛ صحیح مسلم ؛ ج ٣۵٨، ص ٩صحیح البخاري ؛ ج ١

.٩٠، ص ٣؛ مسند أحمد ؛ ج٢٧٣، ص ٢صحیح البخاري ؛ ج ٢



163

الحديث السابع : 

ألا أنَّ خیر ھذه الامة«روى المتقى : عن أبی البختري قال : خطب علی فقال : 

١».بعد نبیھا ، ابو بكر وعمر 

لکن فیه ایضا من جهۀ السند والدلالۀ ما یلی :

أقول : لھ طرق اخرى یراجع :

شیئا ، وإنّما کان یرسل السلامعلیهإنّ أبا البختري لم یسمع من علی   أما من جهۀ السند :

عنه کثیرا.

سعید بن فیروز وهو ابن أبی عمران ، أبوالبختري الطائی«قال ابن حجر : 

مولاهم الکوفی روى عن أبیه و ابن عباس وابن عمر وابی سعید وأبی کبشۀ وأبی

سلمی والحارث الأعور وهو ثبت ولمبرزة ویعلی بن مرةّ وأبی عبدالرحمن ال

.٢یسمع من علی شیئا

الحدیثعدم سماعه عنهم ، حکم بعض نقََدةِ  ولکثرة روایته عن الأصحاب مع

.٢٧٩، ص ٧؛ تھذیب الكمال ؛ ج ۶٠، ص  ۴تھذیب التھذیب ؛ ج ١

.٣۶٢، ص ٣تھذیب التھذیب ؛ ج ٢



164

کان کثیر الحدیث یرسل حدیثه ویروي عن«بضعف مراسیله. قال ابن سعد : 

ا کانالصحابۀ ؛ ولم یسمع من کثیر احد ، فما کان من حدیثه سماعا فهو حسن ، وم

».عن إرسالٍ فهو ضعیف 

أولاً : ما روي فی هذا الحدیث مستحیل ، إذ لو کانا کذلک أما من جهۀ الدلالۀ :

علیهما مرةًّ عمرو بن العاص ومرةّ أسُامۀوسلمآلهوعلیهااللهصلىوانهّما أفضل الأُمۀ ما ولىّ النبی  

ابن زید.

ها بدون العصبیۀ والهوى یعلم منثانیا : من راجع الأخبار والسیر ونظر إلی

أحوال أمیرالمؤمنین والمشهور من أقواله وأفعاله أنه کان یقدم نفسه على أبی بکر

١وغیره من الصحابۀ وأنه کان لا یعترف لأحدهم بالتقدم علیه.

یهف وسلمآلهوعلیهااللهصلىعلى أنه لا یجوز أن یقول هذا الحدیث الموضوع من قال رسول اللهّ

اللهّم إئتنی بأحب خلقک إلیک یأکل معی من هذا«فی قضیۀ الطیر المشوي : 

لإبنته وسلمآلهوعلیهااللهصلىمن بین الجماعۀ وأکل معه ، ولا من یقول النبی   السلامعلیهفجاء   ٢»الطائر 

«علیهاالسلامفاطمۀ   ها رجلینعزّوجلّ إطلع على أهل الأرض إطلاعۀ فاختار من إن اللهّ:

خیر«و٤»علی سید العرب «فیه :  وسلمآلهوعلیهااللهصلىوقال   ٣»جعل أحدهما أباك والأخر بعلک 

وروي)۶(»علی خیر البشر من أبى فقد کفر«و٥»خیر من أخلف بعدي «و»أمتی  .

:السلامعلیهفقال  »أبوبكر وعمر خیرٌ منك «وقد ذكر في شرح نھج البلاغھ ما جرى بینھ وبین عثمان فقال لھ : ١

وأیضا ٢۶٢، ص ٢٠؛ شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید ؛ ج »قبلھما وعبدتُھ بعدھما ومنھما عبدتُ اللهّ أنا خیرٌ منك «
«السلامعلیهقال   .٢١٨، ص  ٦كنزالعمال ؛ ج »نحن أھل بیت لا یقاس بنا أحد :

 ۵ي خصائصھ ، ص ؛ والنسائي ف٢٩٩، ص ٢قد روى حدیث الطیر جماعة من العلماء كالترمذي في سننھ ؛ ج ٢
و... .١٧١، ص ٣والخطیب في تاریخھ ؛ ج ١٣١و ١٣٠، ص ٣والحاكم في مستدركھ ؛ ج 

.٢۶، ص  ۵؛ مسند أحمد ؛ ج ١٢٩، ص  ۴مستدرك الحاكم ؛ ج ٣

.٣٨، ص ٥و ج ٦٣، ص ١؛ حلیة الاولیاء؛ ج ١٢٤، ص ٣مستدرك الحاكم؛ ج ٤

.١٩، ص ٣تاریخ بغداد ؛ ج  ۶         .           ١۵۴، ص  ۶كنزالعمال ؛ ج ٥
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ما یا أمه لا یمنعک باللهّ«عن عائشۀ فی قصۀ الخوارج لما سألها مسروق فقال لها 

فقالت :»فیه وفیهم  وسلمآلهوعلیهااللهصلىبینک وبین علی أن تقولی ما سمعت من رسول اللهّ

هم شر الخلق والخلیقۀ یقتلهم خیر الخلق«یقول :  وسلمآلهوعلیهااللهصلىسمعت رسول اللهّ«

١٢».والخلیقۀ 

  إنهّما کاذبان«فیهما :  لسلاماعلیهثالثا : یتناقض الحدیث مع ما رواه مسلم عن علی

یفضلهما على أبی ذر والمقداد السلامعلیه، ومعه کیف یعقل إنهّ  »آثمان غادران خائنان 

وعمار وسائر الصحابۀ وإلیک النص : 

»حدثنا جویرة عن مالک عن الزهري ، أنّ مالک بن أوس حدثه قال : أرسل إلی

النهار... ثم نشد عباسا وعلیا بمثل ما نشد بهعمر بن الخطاب ، فجئته حین تعالى 

أنا ولی«قال أبو بکر :  وسلمآلهوعلیهااللهصلىالقوم أتعلمان ذلک قالا نعم قال فلما توفی رسول اللهّ

فجئتما تطلب میراثک من ابن أخیک ویطلب هذا میراث امرأته من وسلمآلهوعلیهااللهصلىرسول اللهّ

«وسلمآلهوعلیهااللهصلىأبیها فقال أبو بکر قال رسول اللهّ ».ما نورث ما ترکناه صدقۀ :

توفىیعلم إنّه لصادق بار راشد تابع للحق ثم  فرأیتماه کاذبا آثما غادرا خائنا واللّه

٣ذبا آثما غادرا خائنا.وولی أبی بکر فرأیتمانی کا وسلمآلهوعلیهااللهصلىأبو بکر وأنا ولی رسول اللهّ

، ٤في الكتب منھا : صحیح البخاري ؛ ج السلامعلیهعن الخوارج وقتالھم لعليّ  وسلمآلهوعلیهااللهصلىقد ذُكر إخباره  ١

و... .١٤٧و ١٤٥، ص ٢؛ المستدرك ؛ ج ٧٥٠، ص ١؛ صحیح المسلم ؛ ج ١٨٩ص 

.١٠١ص ،٣الشافي في الامامة ؛ ج ٢

، كتاب الجھاد والسیر باب حكم الفيء.١٣٧٩ـ  ١٣٧٧، ص ٣صحیح مسلم ؛ ج ٣
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الحديث الثامن :

أدعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتّى أكتب كتابا ، فإني أخاف أن یتمنى متمنّ «
١».والمؤمنون الاّ أبا بكر ویقول قائل أنا أولى ویأبى اللهّ 

قد روى مسلم هذا الحدیث فی زمرة فضائل أبی بکر لکن یرد علیه اشکالات

:سندیۀ ودلالیۀ 

أما السند ففیه :

بن أحمد بن قال عبد اللهّ«أ ـ إبراهیم بن سعد : وقد ضعفه أحمد بن حنبل : 

حنبل : سمعت أبی یقول : ذکر عند یحیى بن سعید ، عقیل وإبراهیم بن سعد

٢»فجعل کانه یضعفهما 

٣وکان إبراهیم یجید صناعۀ الغناء.

ى عادة أهل المدینۀ وکأنه لیم فیکان ممن یترخص فى الغناء عل«قال الذهبی : 

، باب من فضائل أبي بكر.١٨۵٧، ص  ۴صحیح مسلم ؛ ج ١

.۵۵۴، ص ٧سیر أعلام النبلاء ؛ ج ٢

.۵۵۴، ص ٧المصدر السابق ؛ ج ٣
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١ذلک فانزعج على المحدثین وحلف أنهّ لا یحدث حتى یغنی قبله.

ب ـ وفیه : یزید بن هارون : روى أحمد بن أبی خیثمۀ عن یحیى أنهّ قال :

».یزید بن هارون لا یمیز ، ولا یبالی عمن روى «

یزید حیث ذهب بصره ، کان یعاب على«وأحمد بن أبی خیثمۀ عن أبیه قال : 

٢ربما سئل عن حدیث لا یعرفه ، فیأمر جاریۀ له تحفِّظه إیاه من کتابه.

سماع یزید من ابن أبی عروبۀ ضعیف ، اخطأ فی«وقال أحمد بن حنبل : 

٣».أحادیث 

أما الزهري وعروة بن الزبیر ، فحالهما واضح ، إذ هما من رؤس المنحرفین عن

 کما قال ابن ابى الحدید فى شرحه على نهج البلاغۀ :السلامعلیهأمیر المؤمنین علی .

. وروى جریر بن عبد الحمید عن محمد بنالسلامعلیهوکان الزهري من المنحرفین عنه  «

شیبۀ ، قال : شهدت مسجد المدینۀ فإذا الزهري وعروة بن الزبیر جالسان یذکران

فجاء حتىّ وقف علیهما فقال : اما علیهماالسلامعلی بن الحسین  فنالا منه ، فبلغ ذلک السلامعلیهعلیا  

فحکم لأبی على أبیک ، واما أنت یا زهري أنت یا عروة فإن أبی حاکم أباك إلى اللهّ

فلو کنت بمکۀّ لأریتک کبر أبیک. وقد روي من طرق کثیرة أنّ عروة بن الزبیر کان

یزهو الاّ علی بن أبیطالب وسلمآلهوعلیهااللهصلىیقول : لم یکن أحد من أصحاب رسول اللهّ

وأسامۀ بن زید.

کان أبی إذا ذکر«وروى عاصم بن أبی عامر البجلی عن یحیى بن عروة قال : 

٤».علیا نال منه 

.۵۵٢، ص ٧سیر أعلام النبلاء ؛ ج ١

.٢٣١، ص ٨المصدر السابق ؛ ج ٢

.٢٣١، ص ٨المصدر السابق ؛ ج ٣

.٣٠٩، ص  ۴شرح نھج البلاغھ  ؛ ج ٤
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«االلهرحمهوأیضا قال المجلسی   بن شهاب بن عبد اللهّ محمد بن مسلم بن عبید اللهّ:

ر من کتب التراجم من المنحرفین عن أمیر المؤمنینالزهري على ما یظه

مع المشرکین یوم ، کان أبوه مسلم مع مصعب بن الزبیر وجده عبید اللهّ السلامعلیهموأبنائه  

بدر ، وکان هو أکثر عمره عاملاً لبنی مروان ویتقلبّ فی دنیاهم ، جعله هشام بن

ده أحادیث ، فأملى علیهمعبد الملک معلم أولاده وأمره أن یملی على أولا

أربعمائۀ حدیث. وأنت خبیر بأنّ الذي خدم بنی أمیۀ منذ خمسین سنۀ ، ما مبلغ

علمه ؟! وماذا حدیثه ؟! ومعلوم إنّ کلّ ما أملى من هذه الأحادیث هو ما یروق

  وولده. ومن هنا أطراه علماؤهم السلامعلیههؤلاء ولا یکون فیه شیء من فضل علی

وق منزلته بحیث تعجب ابن حجر من کثرة ما نشره من العلم.ورفعوه ف

السلامعلیهیعظه ، وقد حذره الإمام زین العابدین   علیهماالسلامأما کتاب الإمام علی بن الحسین  

من مساعدة الظالمین :

... أو لیس بدعائه إیاك حین دعاك جعلوك قطبا أداروا بک رحى مظالمهم     

ک إلى بلایاهم ، وسلّما إلى ضلالتهم ، داعیا إلى غیهم ، سالکاوجسرا یعبرون علی

سبیلهم ، یدخلون بک الشک على العلماء ویقتادون بک قلوب الجهال إلیهم ، فلم

یبلغ أخص وزرائهم ، ولا أقوى أعوانهم الاّ دون ما بلغت من إصلاح فسادهم

ی قدر ما أخذوا منک وماواختلاف الخاصۀ والعامۀ إلیهم ، فما أقلّ ما أعطوك ف

أیسر ما عمروا لک فکیف ما خربّوا علیک. فانظر لنفسک فانهّ لا ینظر لها غیرك ،

١».وحاسبها حساب رجل مسؤولٍ 

.١٣٢، ص ٧٨بحارالأنوار ؛ ج ١
وما١١٣ھود : »ولا تركنوا الى الذین ظلموا... «وقال الآلوسي في تفسیره في ذیل الآیة الشریفة 

ي حین خالط السلاطین وھو : ... وإعلَمْ أن أیسر ما إرتكبت واخف ما احتملت انك احسن ما كتبھ بعض الناصحین للزھر
آنست وحشة الظالم وسھلت سبیل الغي بدنوّك ممن لم یؤد حقا ولم یترك باطلاً حین أدناك اتخذوك قطبا تدور علیك رحى 

ك بك على العلماء ویقتادون بك باطلھم وجسرا یعبرون علیك الى بلائھم وسلما یصعدون فیك الى ضلالھم یدخلون الش
)۴٨١و ۴٨٠، ص ١٢قلوب الجھلاء... (روح المعاني ؛ ج 
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أما من جهۀ الدلالۀ :

بالخروج معوسلمآلهوعلیهااللهصلىإنّ أبا بکر لم یکن بالمدینۀ لأنهّ ممن أمره رسول اللهّ أولاً :

أسُامۀ ، وقد لعن المتخلفّ عنه کما روي ذلک من الواقدي وابن سعد وابن إسحاق

١وابن الجوزي وابن عساکر ، فلم یکن بالمدینۀ.

لم یکن له طریق آخر غیر ما روي عن عائشۀ ، وهی فی نقلها لأمثال هذه ثانیا :

والنکایۀالسلامعلیهالأحادیث التی تعظِّم من شأن أبیها على حساب التقلیل من شأن علی  

به متهمۀ. 

؟ ، أوصى رسول اللهّ«روي عن ابن عباس ما یعارضه ، حیث سئل :  ثالثا :

: ابعثوا إلى علی قال : لا ؛ ـ فقیل له ـ فکیف کان ذلک ؟ قال : قال رسول اللهّ

فادعوه ، فقالت عائشۀ : لو بعثت إلى أبی بکر ، وقالت حفصۀ لو بعثت إلى عمر.

: انصرفوا فان تک لی حاجۀ أبعث وسلمآلهوعلیهااللهصلىعوا عنده جمیعا : فقال رسول اللهّفاجتم

٢».إلیکم فانصرفوا 

لیوصی إلیه ، لکنهّما بعثتا إلى الرجلین فصرفهما. السلامعلیهفإنهّ طلب علیا  

ه بالانصراف ولم یکتب شیئا.لکنّه أمر وسلمآلهوعلیهااللهصلىفلو سلمنا حضور أبی بکر عنده  رابعا: 

روى الدارقطنی أیضا ما یعارضه ونقل السیوطی فی اللآلی المصنوعۀ خامسا :

الموتوسلمآلهوعلیهااللهصلىلما حضر رسول اللهّ«عن الدارقطنی ، انهّ أخرج عن عائشۀ قالت : 

.٧١٤:وسلمآلهوعلیهااللهصلى؛ تأریخ الإسلام ، غزوات النبي  ۵٠٢، ص ٨فتح الباري ؛ ج ١

؛ الریاض النضرة ؛٣٩٣، ۴٢ومع اختلاف یسیر تاریخ ابن عساكر ؛ ج  ۶۴، ص ٣تأریخ الطبري ؛ ج ٢
.٨٩و ٨٨؛ ذخائر العقبى ؛ ص ٢۶٣و ٢۶٢؛ وكفایة الطالب ؛ ص ١۴١، ص ٣ج 
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قال : أدعوا لی حبیبی.

ل : أدعوا لی حبیبی.فدعوت له أبا بکر ، فنظر ، ثم وضع رأسه ، فقا

فدعوا له عمر ، فنظر إلیه ، ثم وضع رأسه ، وقال : أدعوا لی حبیبی.

ما یرید غیره فلما رآه أفرد فقلت ویلکم : أدعوا له علی بن أبیطالب ، فو اللهّ

١».الثوب الذي کان علیه ، ثم أدخله فیه فلم یزل محتضنه حتىّ قبض ویده علیه 

یث وضع لیقابل به حدیث القرطاس المتفق علیه ، الذيإنّ هذا الحد سادسا :

إنّ الرجل«منع عمر بن الخطاب فیه عن کتابۀ الکتاب وتفوه بعبارته المشهورة 

فلو صح فإنّ حدیث القرطاس مقدم علیه.»لیهجر 

هو عبد الرحمن ؟ وما کان دوره انذاك ؟ حتىّ»أخاك «هل المقصود ب  سابعا :

؟وسلمآلهوعلیهااللهصلىیطلبه النبی  

  ؛ ٣٩٣، ص ۴٢؛ تأریخ دمشق لابن عساكر ؛ ج ٢١، ص ١٨مختصر تأریخ دمشق لابن عساكر ؛ ج ١
.٢۶٣و ٢۶٢، ص ۶٢؛ كفایة لطالب ؛ باب ۶٨، ص  ۶خوارزمي ؛ فصل المناقب لل
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الحديث التاسع :

١».ھما سیدا كھول أھل الجنة ، ما خلا النبیین والمرسلین «

نقول :

أولاً : قد نقُل هذا الحدیث من طرقهم وفی مصادرهم فقط ولم ینقله أحد من

أصحابنا ، إذن هذه الروایۀ لیست حجۀٌ علینا.

ولم یذکراه فی کتابیهما وقد ورد فی محلهثانیا : إعراض البخاري ومسلم عنه 

أنّ بعض العلماء رد أو تأمل فیما لیس فی کتابیهما.

فی ثالثا : لم یخرِّج أحمد هذه الروایۀ : فی مسنده ـ وانما أوردها إبنه عبد اللهّ

زوائده ، وقد نص أحمد على أنّ ما لیس فی المسند فلیس بحجۀٍ. 

روکون.رابعا : فی رواتها ضعفاء مت

فلنبدأ بذکر بعض أسانید الروایۀ ثم نناقش فی رجالها ثم نذکر وهن دلالتها.

؛ المراصد على شرح١۶۵، ص ٣٠؛ ج ١٣١، ص ١۴؛ ج ١١٨، ص ٧تاریخ مدینة دمشق ؛ ج ١
.۶۴؛ الطرائف في التعلیق على شرح المواقف ؛ ص ٢٩٢المقاصد ؛ ص 
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الأمر الأوّل أسانیدھا :
أ ـ ما جاء به الترمذي :

ـ حدثنا الحسن بن الصباح البزار ، حدثنا محمد بن کثیر العبدي عن الأوزاعی

هذان سیدا کهول«لأبی بکر وعمر :  وسلمآلهوعلیهااللهصلىعن قتادة عن أنس ، قال : قال رسول اللهّ

».أهل الجنۀ من الأولین والآخرین الاّ النبیین والمرسلین 

قال : هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه.

ـ حدثنا على بن حجر ، أخبرنا الولید بن محمد الموقري عن الزهري عن علی

، إذ طلع أبو بکر وسلمآلهوعلیهااللهصلىکنت مع رسول اللهّ«ل : بن الحسین عن علی بن أبیطالب ، قا

: هذان سیدا کهول أهل الجنۀ من الأولین والآخرین وسلمآلهوعلیهااللهصلىوعمر ، فقال رسول اللهّ

».الاّ النبیین والمرسلین ، یا علی لا تخبرهما 

بن محمد الموقري یضعف فیقال : هذا حدیث غریب من هذا الوجه. والولید 

الحدیث ولم یسمع علی بن الحسین من علی بن أبیطالب وقد روى هذا

١الحدیث عن علی من غیر هذا الوجه ، وفی الباب عن أنس وابن عباس.

ب ـ ما جاء به ابن ماجه :

ـ حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا سفیان عن الحسن بن عمارة عن فراسۀ عن

«وسلمآلهوعلیهااللهصلىن علی ، قال : قال رسول اللهّالشعبی عن الحارث ع أبو بکر وعمر سیدا:

کهول أهل الجنۀ من الأولین والآخرین الاّ النبیین والمرسلین ؛ لا تخبرهما یا علی

٢».ماداما حیین 

ـ حدثنا أبو شعیب صالح بن الهیثم الواسطی ، حدثنا عبدالقدوس بن بکر بن

.٩۶٨سنن الترمذي ؛ ص ١

.۵١١، ص ١سنن ابن ماجة ؛ ج ٢
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مالک بن مغول عن عون بن أبی جحیفۀ عن أبیه ، قال : قال خنیس ، حدثنا

«وسلمآلهوعلیهااللهصلىرسول اللهّ أبو بکر وعمر سیدا کهول أهل الجنۀ من الأولین والآخرین الاّ:

١».النبیین والمرسلین 

بن أحمد : ج ـ ما جاء به عبد اللهّ

ن یونس ـ یعنی الیمامی ـ عنـ حدثنا وهب بن بقیۀ الواسطی ، حدثنا عمر ب

بن عمر الیمامی عن الحسن بن زید بن الحسن ، حدثنی أبی ، عن أبیه عن عبد اللهّ

اعنهما ، فقال : ی فأقبل أبو بکر وعمر رضی اللهّ وسلمآلهوعلیهااللهصلىکنت عند النبی  «، قال :  عنهااللهرضىعلی 

٢».بعد النبیین والمرسلین  علی هذان سیدا کهول أهل الجنۀ وشبابها

د ـ ما جاء به الهیثمی :

لأبی بکر وعمر هذان سیدا وسلمآلهوعلیهااللهصلىقال رسول اللهّ«ـ عن أبی سعید الخدري قال : 

».کهول أهل الجنۀ من الأولین والآخرین 

رواه البزار والطبرانی فی الأوسط وفیه علی بن عابس وهو ضعیف.

«وسلمآلهوعلیهااللهصلىقال : قال رسول اللهّ ر بن عبد اللهّـ وعن جاب أبو بکر وعمر سیدا کهول:

».أهل الجنۀ من الأولین والآخرین ، لا تخبرهما یا علی 

رواه الطبرانی فی الأوسط عن شیخه المقدام بن داود ، وقد قال ابن دقیق

المعید إنهّ وثق وضعفه النسائی وغیره.

رأبو بک«قال :  وسلمآلهوعلیهااللهصلىقال بمثل حدیث متنه ان النبی   وسلمآلهوعلیهااللهصلىبن عمر عن النبی  ـ عن ا

وعمر سیدا کهول الجنۀ من الأولین والآخرین الاّ النبیین والمرسلین ، لا تخبرهما

».یا علی 

.١١٩، ص ١المصدر السابق ؛ ج ١

.١٢٩، ص ١مسند أحمد ؛ ج ٢
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الاّ عبد الرحمان ابن مالک بن عمر رواه البزار وقال : لا نعلم رواه عن عبید اللهّ

١بن مغول ، قلت : وهو متروك.

ه ـ ما جاء به ابن أبی شیبۀ :

حدثنا زید بن حباب عن موسى بن عبیدة قال : أخبرنی أبو معاذ عن خطاب أو

إذ أقبل أبو بکر وعمر وسلمآلهوعلیهااللهصلىأبی الخطاب عن علی قال : بینا أنا جالس عند رسول اللّه

.٢»یا علی! هذان سیدا کهول أهل الجنۀ الاّ ما کان من الأنبیاء ، فلا تخبرهما «فقال : 

و ـ ما جاء به ابو یعلى الموصلی :

ـ حدثنا زهیر ، حدثنا وکیع عن یونس بن أبی إسحاق عن الشعبی عن علی

هذان سیدا کهول اهل الجنۀ«فأقبل أبو بکر وعمر فقال : وسلمآلهوعلیهااللهصلىقال : کنت عند النبی  

٣».من الاولین والآخرین الاّ النبیین والمرسلین 

ز ـ ما جاء به ابن حبان :

أخبرنا محمد بن اسحاق بن إبراهیم مولى ثقیف ، حدثنا محمد بن عقیل بن«

خویلد ، حدثنا خنیس بن بکر بن خنیس ، حدثنا مالک بن مغول عن عون بن أبی

«وسلمآلهوعلیهااللهصلىجحیفۀ عن أبیه قال : قال رسول اللهّ أبو بکر وعمر سیدا کهول اهل الجنۀ:

٤».من الاولین والآخرین الاّ النبیین والمرسلین 

ح ـ ما جاء به الطبرانی :

ـ حدثنا أحمد قال : حدثنا أحمد بن عثمان بن حکیم قال : حدثنا عبید بن

حدثنا فضیل بن مرزوق عن فراس عن الشعبی عن الحارث عن علیالصباح قال : 

١

.۴٧٣، ص ٧.                          المصنف ؛ ج ۵٣، ص ٩مجمع الزوائد ؛ ج ٢١

٣

.٢۵۶، ص  ۶.           صحیح ابن حبان ؛ ج ۶٢۴، ح ٢٠٧، ص ١مسند أبي یعلى ؛ ج ٤٣
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هذان سیدا کهول اهل الجنۀّ«فأقبل ابو بکر وعمر فقال :  وسلمآلهوعلیهااللهصلىقال : کنت عند النبی  
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١».من الاولین والآخرین خلا النبی 

کثیرـ حدثنا محمد بن أحمد بن عنبسۀ البزار المصیصی ، حدثنا محمد بن 

إلى أبی بکر وسلمآلهوعلیهااللهصلىالمصیصی ، حدثنا الأوزاعی عن قتادة عن أنس قال : نظر النبی  

».هذان سیدا کهول اهل الجنۀ «وعمر ، فقال : 

لم یرو هذا الحدیث عن الاوزاعی الاّ محمد بن کثیر ولم یروه عن قتادة الاّ

٢الاوزاعی.

د بن عیسى ، حدثنا سفیان بن عیینۀ عن جعفرـ حدثنا مقدام ، حدثنا عمی سعی

«وسلمآلهوعلیهااللهصلىقال : قال رسول اللهّ بن محمد عن أبیه عن جابر بن عبد اللهّ أبو بکر وعمر:

».سیدا کهول اهل الجنۀ من الاولین والآخرین ، ولا تخبرهما یا علی 

بن عیینۀ وتفرد به سعیدلم یرو هذا الحدیث عن جعفر بن محمد الاّ سفیان 

٣ابن عیسى.

الأمر الثاني النقاش السندي :

، ، جابر بن عبد اللهّ السلامعلیهإنَّ طرق هذه الأسانید تنتهی إلى هؤلاء الصحابۀ : علی  

بن عمر ؛ ولکن جمیع أبو سعید الخدري ، أبی جحیفۀ ، أنس بن مالک ، عبید اللهّ

الاعتبار :الطرق ضعیفۀٌ ساقطۀٌ عن 

:السلامعلیهأولاً : ما روي عن علی  

فقد روى عنه بخمسۀ طرق ، هی :

.٣٧٠و ٣۶٩، ص ١المعجم الاوسط ؛ ج ١

.١۴٧، ص  ۵المعجم الاوسط ؛ ج ٢

.٢٩١، ص  ۶المعجم الاوسط ؛ ج ٣
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عن الولید بن محمد الموقري ، عن الزهرى ، عن علی بن الطریق الأول :

؛ وقد نبه على ضعفه الترمذي لسببین : علیهماالسلامالحسین  

ـ إنّ الولید بن محمد الموقري یضعف فی الحدیث. 1

کان غیر ثقۀ ،«؛ قال الجوزجانی : »ضعیف لا یکتب حدیثه «ال ابن المدینی : ق

لین«؛ قال ابو زرعۀ الرازي : »یروى عن الزهري عدة أحادیث لیس لها اصول 

لیس بثقۀ ، منکر«؛ قال النسائی : »ضعیف الحدیث «؛ قال أبوحاتم : »الحدیث 

روى عن الزهري«؛ قال ابن حبان : »تج به لا یح«؛ قال ابن خزیمۀ : »الحدیث 

١».کذّاب «؛ قال ابن معین : »أشیاء موضوعۀ 

یسمع من علی بن أبیطالبـ على مبنى القوم فإنّ علی بن الحسین لم 2

والواسطۀ بینهما غیر مذکور. فالحدیث مرسلٌ ؛ فضلاً عن ضعف سنده بالولید

الموقري.

عمرو عن وکیع ، عن یونس بن أبی اسحاق ، عن عن طلحۀ بن الطریق الثانی :

الشعبی ، وفیه :

ضعفه یحیى القطان وأحمد بن«ـ یونس بن أبی إسحاق. قال ابن حزم :  1

کان صدوقا إلاّ«قال أبوحاتم :  ٢؛»حدیثه مضطرب «؛ وقال أحمد : »حنبل جدا 

وذکر یونس بن أبی سمعت یحیى«؛ وقال علی بن المدینی : »انهّ لا یحتج بحدیثه 

٣».إسحاق فقال : کانت فیه غفلۀ شدیدة 

؛ قال ابن معین :»لا شیء ، متروك الحدیث «ـ طلحۀ بن عمرو. قال أحمد :  2

؛ قال»غیر مرضی فی حدیثه «؛ قال الجوزجانی : »لیس بشیء ، ضعیف «

.١۶۶و ١۶۵، ص ٩تھذیب التھذیب ؛ ج ١

.۴٨٣، ص  ۴میزان الاعتدال ؛ ج ٢

٣
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١».ضعیف «؛ قال أبو داود : »لیس بقوي «أبوحاتم : 

کما صرّح بذلک الحاکم النیسابوري فی مقدمۀ السلامعلیهالشعبی عن علی   ـ لم یرو 3

کتابه فضائل فاطمۀ ، فالروایۀ مرسلۀ.

عن داود ، عن الشعبی ، عن الحارث. الطریق الثالث :

ونکتفی بذکر ترجمۀ الحارث :

لا یحتج«الأعور. قال ابو زرعۀ عنه :  أما الحارث فهو الحارث بن عبد اللهّ

؛ قال النسائی :»لیس بقوي ولا ممن یحتج بحدیثه «؛ قال أبو حاتم : »بحدیثه 

عامۀ ما یرویه غیر«؛ قال ابن عدي : »ضعیف «؛ قال الدارقطنی : »لیس بالقوي «

وقد وقع هذا عندهم موقع ٢»!!کان کذّابا «؛ قال الشعبی ـ الرّاوي عنه ـ : »محفوظ 

روى عنه ؟! إن هذا یوجب القدح فی الشعبی نفسه. هذااشکال! کیف یکذبّه ثم ی

ولکن رأى الإمامیۀ فیه مختلف عما یقوله العامۀ.

بن عمر الیمامی ، عن الحسن بن زید بن الحسن ، عن عبد اللهّ الطریق الرابع :

عن زید بن الحسن ، عن الحسن ، وفیه :

لورود فی أسانیده.ـ إنه ممن أعرض عنه أحمد بناءا على ما تقدم قبل ا 1

، وقال ابن عدي :»ضعیف «ـ إن فیه الحسن بن زید ، قال ابن معین :  2

٣».أحادیثه عن أبیه أنکر مما روى عن عکرمۀ «

عن زید بن الحباب ، عن موسى بن عبیدة عن أبی معاذ عن الطریق الخامس :

.١١۶و ١١۵، ص  ۴.                تھذیب التھذیب ؛ ج ۴۵۵، ص ٩تھذیب التھذیب ؛ ج ١٣

.١١٧و ١١۶، ص ٢تھذیب التھذیب ؛ ج ٢

.٢۵٩، ص ٢المصدر السابق ؛ ج ٣
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الخطاب (أبی الخطاب).

قال أبوداود سمعت أحمد یقول : زید«وفیه زید بن الحباب ، قال ابن حجر : 

بن الحباب کان کثیر الخطأ ، وقال المفضل بن غسان عن ابن معین : کان یقلب

١».حدیث الثوري ، وقال ابن حبان : وأما روایته عن المجاهیل ففیها المناکیر 

ثانیا : ما روي عن أبي جحیفة :

ذکر محمود بن غیلان عن«فیه عبدالقدوس بن بکر بن خنیس ، قال ابن حجر : 

٢».أحمد وابن معین وأبی خیثمۀ انهّم ضربوا على حدیثه 

ج ـ ما روي عن أبی سعید الخدري :

٣».وفیه علی ابن عابس وهو ضعیف «قال الهیثمی : 

د ـ ما روي عن إبن عمر :

دففیه عبد الرحمان بن مالک بن مغول ، وکان کذّابا أفاّکا لا یشک فیه أحد ، فق

٤کان یضع الحدیث.

:ه ـ ما روي عن جابر بن عبد اللهّ

جابر.عن سعید بن عیسى عن سفیان بن عیینۀ عن جعفر بن محمد عن أبیه عن 

رواه الطبرانی فی الأوسط عن شیخه المقدام بن داود ، وقد قال ابن دقیق

٥».إنهّ وثق وضعفه النسائی وغیره «المعید : 

.٢٢٠، ص ٣تھذیب التھذیب ؛ ج ١

.٢٧١، ص  ۵المصدر السابق ؛ ج ٢

.۵٣، ص ٩مجمع الزوائد ؛ ج ٣

.۴۴۶، ص ١؛ اللآلي المصنوعة ؛ ج ۴٩۴٩، رقم ۵٨۴، ص ٢میزان الاعتدال ؛ ج ٤

٥
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روِ هذا الحدیث عن جعفر بن محمد الاّ سفیان بن عیینۀ تفردلم ی«وأیضا قالا : 

١».به سعید بن عیسى 

٢من المدلسین کما قال به الذهبی فی المیزان.»سفیان بن عیینۀ «و

و ـ ما روي عن أنس :

ففیه قتادة وکان مدلسا ، یرمى بالقدر ، رأسا فی بدعۀٍ ویدعو إلیها ، حاطب لیل ،

٣رجلاً لم یسمع منهم.حدث عن ثلاثین 

وأما أنس بن مالک نفسه فقد قیل إنهّ لا یجوز الاعتماد علیه ، لا سیما فی مثل

هذا الحدیث ، فقد ثبت موقفه المریب والإنحیازي فی حدیث الطائر المشوي

  ٤وهو مع الحقّ. السلامعلیهوکتمه للشهادة بالحقّ حتىّ دعا علیه علی

دلالتھا :الأمر الثالث : في 

«وسلمآلهوعلیهااللهصلىأ ـ المراد فی قوله   لا یخلو من أمرین : »سیدا کهول اهل الجنۀ :

ـ أنهّما سیدا الکهول الذین فی الجنۀ.  1

ـ أنهّما سیدا من یدخل الجنۀ من کهول الدنیا. 2

«وسلمآلهوعلیهااللهصلىوکلاهما باطل ، لأنهّ معارض لقول النبی   نحن بنو عبد المطلب سادة:

.١۴٧، ص  ۵.                     المعجم الاوسط ؛ ج ۵٣، ص ٩الزوائد ؛ ج مجمع  ١۵

.١٧١، ص ٢میزان الاعتدال ؛ ج ٢

.۴٨٩ـ  ۴٨٣، ص  ۶تھذیب التھذیب ؛ ج ٣

الناس في رحبة الكوفة بأن مَن شھد منھم غدیر خمالسلامعلیهكان ذلك في قضیة مناشدة أمیرالمؤمنین  ٤

ـــ . روى ذلك ابن قتیبة الســلام علیهھد جماعة من الحاضـــرین وامتنع أنس في نفرٍ منھم... فدعا علیھم الإمام  فلیقم ویشـــھد ، فش

. و كتاب الرســــائل العشــــر ، الحدیث الثالث من ١٩٢والبلاذري وابن عســــاكر وآخرون. راجع كتاب الغدیر ؛ ج  ، ص 
الأحادیث المقلوبة في مناقب الصحابة.
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وقوله ١أهل الجنۀ أنا و علی وجعفر وحمزة والحسن والحسین والمهدي ،

«السلامعلیهلعلی   «وسلمآلهوعلیهااللهصلىوقد صح عن النبی   ٢».أنت سید فی الدنیا سید فی الآخرة : إنّ:

ها جرد مرد على صفۀالجنۀ لا یدخلها شیخٌ ولا عجوز ولا کهلٌ ، وإن أهل

فی وسلمآلهوعلیهااللهصلىـ وقد قال النبی   ٤لیحیى بن أکثم علیهماالسلامـ کما أجاب به أبوجعفر   ٣»الشباب 

«علیهماالسلامالحسن والحسین   ٥».هما سیدا شباب أهل الجنۀ :

ب ـ فی هذا الخبر وفی بعض أسانیده ، ما یدلّ على فساده ، حیث جاء فیه أن

یا علی ،«إذ أقبل أبو بکر وعمر فقال :  وسلمآلهوعلیهااللهصلىکان عند رسول اللهّ السلامعلیهأمیر المؤمنین  

هذان سیدا کهول أهل الجنۀ من الأولین والآخرین الاّ النبیین والمرسلین ، لا

طّ أمر بکتمان فضل أحد منق وسلمآلهوعلیهااللهصلى، وما رأینا النبی  »تخبرهما بذلک یا علی 

الصحابۀ ولا نهى عن إذاعۀ ما تشرّف وتفضّل به أصحابه.

  ما هو أعلا وأظهر من وسلمآلهوعلیهااللهصلىوقد رووا من فضائل هؤلاء القوم ونسبوه إلى النبی

ه ونشره ، فماأحدا بکتمانه ، بل أمر بإذاعت وسلمآلهوعلیهااللهصلىفضیلۀ هذا الخبر من غیر أن یأمر  

٦بال هذه الفضیلۀ من بین سائر الفضائل تکتم ویطوى عنهما ؟!

وهناك احادیث مکذوبۀ اخرى تعرضنا لها بالتفصیل فی کتابنا الفضائل

الموضوعۀ والتی تربوا على المأة من الأحادیث المجعولۀ والمنسوبۀ إلى النبی

.۴۵، ص ٧؛ مثلھ في شرح نھج البلاغھ ؛ ج ٢٢١، ص  ۴ین ؛ ج المستدرك على الصحیح١

.٩٨، ص  ۴المستدرك على الصحیحین ؛ ج ٢

.۴٠٠، ص  ۶شرح نھج البلاغھ ؛ ج ٣
.٣١٣انظر : منار الھدى في النص على إمامة الاثني عشر ؛ ص 

.٤٧٩، ص ٢الاحتجاج ؛ ج ٤

.۵٠٢و ۴۶٩و ٣۶٩، ص ٣؛ مسند احمد ؛ ج ٩٨٩و ٩٨٨سنن الترمذي ؛ ص ٥

.١٠٩، ص ٣انظر الشافي في الإمامة ؛ ج ٦
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.حسن العاقبۀ ورضوان اللهّ همن غضب الجبار. ونسأل اللّ العظیم. نستجیر باللهّ

نجم الدین الطبسی

قم المقدسۀ 

1430/ رجب المرجب /  18
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المصادر

»الف «
. الاحتجاج ، احمد بن على الطبرسی ، دار الاسوه ، الطبعۀ السادسۀ. 1

الاولى.. الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان ، الامیر علاء الدین الفارسی ، دارالفکر ، الطبعۀ  2

المرعشی. التستري ، الشهید ، مع تعالیق آیۀ اللهّ . احقاق الحق ، للقاضی نوراللهّ 3

. الإحکام فى اصول الأحکام ، ابن حزم الظاهري ، دارالکتب العلمیۀ. 4

. الإختصاص ، الشیخ المفید ، مؤسسۀ النشر الإسلامی ، الطبعۀ الثامنۀ. 5

القسطلانی ، دارالفکر. . ارشاد الساري ، أحمد بن حجر 6

. الاستیعاب فی اسماء الاصحاب ، ابن عبدالبرّ القرطبی ، الطبعۀ الاولى. 7

. اسد الغابۀ فی معرفۀ الصحابۀ ، ابن اثیر الجزري ، دارالفکر ، الطبعۀ الاولى. 8
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، محمد بن محمد الجزرى الشافعی السلامعلیه. أسنى المطالب فی مناقب علی بن أبیطالب   9

(مطابع نقش جهان ـ ایران).

. الاصابۀ فی تمییز الصحابۀ ، ابن حجر العسقلانی ، دارالکتب العلمیۀ ، الطبعۀ الثانیۀ. 10

. الأعلام ، خیر الدین الزرکلی ، درالعلم للملایین ، الطبعۀ الرابعۀ عشرة. 11

سلامیۀ ، الطبعۀ الاولى.. إعلام الورى بأعلام الهدى ، امین الاسلام الطبرسی ، دارالکتب الا 12

، الشیخ المفید ، مؤسسۀ البعثۀ ، الطبعۀ الاولى. السلامعلیه. الافصاح فی امامۀ أمیرالمؤمنین   13

. الأمالی ، الشیخ الصدوق ، منشورات کتابچی ، الطبعۀ التاسعۀ. 14

. الامامۀ والسیاسۀ ، ابن قتیبۀ الدینوري ، منشورات الشریف الرضی. 15

مامۀ فی اهم الکتب الاسلامیۀ ، السیدعلی المیلانی ، مرکز الحقائق الاسلامیۀ ، الطبعۀ الثالثۀ.الا.16

. انساب الأشراف ، احمد بن یحیى البلاذري ، دارالفکر ، الطبعۀ الاولى. 17

. انوار التنزیل واسرار التأویل ، تفسیر البیضاوي. 18

»ب «
، دار الکتب الاسلامیۀ. . بحارالانوار ، محمدباقرالمجلسی 19

. البدایۀ والنهایۀ ، ابن کثیر ، دار احیاء التراث العربی ، الطبعۀ الاولى. 20

. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، الکاسانی ، دارالفکر ، الطبعۀ الاولى. 21

»ت «
. تاریخ ابن خلدون ، عبدالرحمن بن خلدون ، دارالفکر ، الطبعۀ الثانیۀ. 22

. تاریخ ابن عساکر = تاریخ مدینۀ دمشق.23

. تاریخ الاسلام ، شمس الدین الذهبی ، دار الکتاب الاسلامی ، بیروت. 24

. تاریخ الامم والملوك = تاریخ الطبري. 25

. تاریخ بغداد ، الخطیب البغدادي ، دار الکتب العلمیۀ ، الطبعۀ الثانیۀ. 26

الطبري ، مؤسسۀ الأعلمی ، الطبعۀ الاولى.. تاریخ الطبري ، محمد بن جریر  27

. تاریخ مدینۀ دمشق ، ابن عساکر ، دارالفکر. 28
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. التحریم ، ابن همام. 29

. تذکرة الحفاظ ، الذهبی ، دار احیاء التراث العربی ، الطبعۀ الاولى. 30

. تهذیب التهذیب ، ابن حجر العسقلانی ، دارالفکر ، الطبعۀ الاولى. 31

ه. 1414ذیب الکمال فی اسماء الرجال ، المزيّ ، دارالفکر ، . ته 32

. تفسیر الآلوسی = روح المعانی. 33

ه. 1424. تفسیر ابن ابی حاتم ، ابن ابی حاتم الرازي ، دار الفکر ،  34

. تفسیر ابن کثیر ، ابن کثیر ، دار الفکر ، الطبعۀ الثانیۀ. 35

مر البیضاوي ، دار احیاء التراث العربی.بن ع . تفسیر البیضاوي ، عبداللهّ 36

. تفسیر التبیان ، الشیخ الطوسی ، مؤسسۀ النشرالاسلامی ، الطبعۀ الاولى. 37

. تفسیر الکشف والبیان ، الثعلبی ، دار احیاء التراث العربی ، الطبعۀ الاولى. 38

. تفسیر السدى. 39

حیاء التراث العربی ، الطبعۀ الاولى.. تفسیر الطبري ، محمد بن جریر الطبري ، دار ا 40

. تفسیر القمی ، علی بن إبراهیم القمی ، منشورات ذوي القربى ، الطبعۀ الاولى. 41

. التفسیر الکبیر ، الفخر الرازي ، دار احیاء التراث ، الطبعۀ الثالثۀ. 42

. تلخیص الشافی ، الشیخ الطوسی ، مؤسسۀ المحبین ، الطبعۀ الاولى. 43

تلخیص المستدرك ، شمس الدین الذهبی (بهامش المستدرك على الصحیحین) ، دار .44

المعرفۀ ـ بیروت.

. تنزیه الشریعۀ المرفوعۀ فی الأحادیث الموضوعۀ ، ابن عراق الکنانی ، دارالکتب العلمیۀ ، 45

بیروت.

لاولى.. التمهید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید ، ابن عبدالبر ، الطبعۀ ا 46

. تمهید الاوائل وتلخیص الدلائل ، ابوبکر الباقلانی ، (الطبعۀ الثالثۀ) بیروت ، مؤسسۀ 47

الکتب الثقافیۀ.

. تیسیر المطالب فی أمالی أبی طالب ، مؤسسۀ الامام زید بن علی الثقافیۀ ، الطبعۀ الاولى. 48
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»ج «
الطبري.. جامع البیان عن تأویل آي القرآن = تفسیر  49

. الجامع الصحیح = سنن الترمذي. 50

. الجامع الصغیر ، السیوطی ، دار الفکر ، الطبعۀ الاولى. 51

. الجامع لاحکام القرآن ، القرطبی ، دار احیاء التراث. 52

. الجرح والتعدیل ، ابوحاتم الرازي ، دار الکتب العلمیۀ ، الطبعۀ الاولى. 53

ن داود السهمودي الشافعی.. جواهر العقدین ، على ب 54

»ح «
. حلیۀ الاولیاء وطبقات الاصفیاء ، ابونعیم الاصفهانی ، دارالفکر. 55

»خ «
. الخصال ، الشیخ الصدوق ، مؤسسۀ النشر الاسلامی ، السادسۀ. 56

. خصائص امیرالمؤمنین علی بن أبی طالب ، احمد بن شعیب النسائی ، مجمع احیاء الثقافۀ 57

میۀ ، الطبعۀ الاولى.الاسلا

»د «
. الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ، جلال الدین السیوطی ، دار الفکر. 58

. الدر النضیم فی الأئمۀ اللهامیم ، لابن حاتم الشامی. 59

لإحیاء السلامعلیهم. دلائل الصدق لنهج الحق ، العلامۀ محمد حسن المظفر ، مؤسسۀ آل البیت   60

الطبعۀ الاولى. التراث ،

. دیوان عبید بن الأبرص ، عبید بن الابرص ، دار صادر. 61

»ذ «
ذخائر العقبى فی مناقب ذوي القربى ، محب الدین الطبري ، دار الکتب العلمیۀ ، الطبعۀ الاولى..62
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»ر «
مرکز. الرسائل العشر فی الاحادیث الموضوعۀ فی کتب السنۀ ، السید علی المیلانی ،  63

الحقائق الاسلامیۀ ، الطبعۀ الثانیۀ.

. رسالۀ فی حدیث الاقتداء بالشیخین = ضمن الرسائل العشر. 64

. روح المعانی ، الآلوسی ، دار احیاء التراث العربی ، الطبعۀ الاولى. 65

. روضۀ الواعظین ، الفتال النیسابوري ، الاعلمی ، الطبعۀ الاولى. 66

الطبري (محب الدین) ، دار الکتب مناقب العشرة ، احمد بن عبداللهّ . الریاض النضرة فی 67

العلمیۀ ، الطبعۀ الثانیۀ.

»ز «
زاد المسیر فی علم التفسیر ابوالفرج ابن الجوزي ، الطبعۀ الاولى) ، دار الفکر ، للطباعۀ والنشر..68

»س «
دار الفکر. . سبل السلام ، محمد بن اسماعیل الکحلانی الصنعانی ، 69

. سرّ العالمین وکشف ما فی الدارین = ضمن مجموعۀ رسائل الغزالی. 70

. سنن ابن ماجۀ ، محمد بن یزید القزوینی ، دار الجیل ، الطبعۀ الاولى. 71

. سنن الترمذي ، محمد بن عیسى بن سورة ، دار احیاء التراث العربی ، الطبعۀ الاولى. 72

قی ، دار المعرفۀ.. السنن الکبرى ، البیه 73

. سیر اعلام النبلاء ، الذهبی ، دار الفکر ، الطبعۀ الاولى. 74

. السیرة الحلبیۀ ، علی بن ابراهیم الحلبی ، دار الکتب العلمیۀ ، الطبعۀ الثالثۀ. 75

. السیرة النبویۀ ، ابن هشام ، دارالفکر ، الطبعۀ الاولى. 76

حلان ، دار الفکر ، الطبعۀ الثانیۀ.. السیرة النبویۀ ، احمد بن زینی د 77

. سیرة مغلطاي ، (الاشارة إلى سیرة المصطفى ومن بعده من الخلفاء) ، علاء الدین مغلطاي 78

ق).1326المصري (ط مصر ، سنۀ 
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»ش «
. الشافی فی الامامۀ ، السید المرتضى ، مؤسسۀ الصادق ، الطبعۀ الثانیۀ. 79

ابن ابی العزّ الحنفی ، المکتب الاسلامی ، الطبعۀ الثالثۀ. . شرح العقیدة الطحاویۀ ، 80

. شرح الاخبار فی فضائل الأئمۀ الأطهار ، ابو حنیفۀ نعمان بن محمد المغربی ، مؤسسۀ 81

النشر الإسلامی ، قم.

. شرح المقاصد ، سعد الدین التفتازانی ، منشورات الشریف الرضی ، الطبعۀ الاولى. 82

النسائی ، جلال الدین السیوطی ، دار احیاء التراث العبربی ، بیروت ، لبنان.. شرح سنن  83

. شرح المنهاج. 84

. شرح المواهب ، اللدنیۀ ، للزرقانی ، الطبعۀ الأولى ، دار الکتب العلمیۀ. 85

. شرح نهج البلاغۀ ، ابن أبی الحدید ، مؤسسۀ الاعلمی ، الطبعۀ الثانیۀ. 86

لقواعد التفضیل ، الحاکم الحسکانی ، مجمع احیاء الثقافۀ الاسلامیۀ ، . شواهد التنزیل 87

الطبعۀ الثالثۀ.

»ص «
. صحیح ابن حبان ، محمد بن حبان البستی ، دار الفکر ، الطعبۀ الاولى = الاحسان بترتیب 88

صحیح ابن حبان.

الاولى. . صحیح البخاري ، محمد بن اسماعیل البخاري ، عالم الکتب ، الطبعۀ 89

. صحیح الترمذي = سنن الترمذي. 90

. صحیح مسلم ، مسلم بن الحجاج ، دار احیاء الکتب العربیۀ. 91

الصحیح من سیرة النبی الاعظم ، السید جعفر مرتضى العاملی ، دار الحدیث ، الطبعۀ الاولى..92

ضویۀ ، الطبعۀ الاولى.. الصراط المستقیم الى مستحقی التقدیم ، النباطی ، المکتبۀ المرت 93

التستري ، مؤسسۀ البلاغ ، الطبعۀ الثانیۀ. . الصوارم المهرقۀ ، القاضی نوراللهّ 94

. الصواعق المحرقۀ ، ابن حجر المکی ، مکتبۀ قاهرة. 95

النسائی ، دار المعرفۀ ، بیروت. . الضعفاء والمتروکون ، ابوعبداللهّ 96
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العقیلی ، دار الکتب العلمیۀ ، بیروت.. الضعفاء الکبیر ، ابوجفعر  97

»ط «
. الطبقات الکبرى ، ابن سعد ، دار الفکر ، الطبعۀ الاولى. 98

. الطرائف فی التعلیق على شرح المواقف ، السید علی المیلانی ، منشورات الشریف 99

الرضی ، الطبعۀ الاولى.

»ع «
مرتضى العسکري ، المجمع العلمی الاسلامی ،بن سبا واساطیر اخرى ، السید  . عبداللهّ 100

الطبعۀ الاولى.

.1374. العثمانیۀ ، عمرو بن بحر الجاحظ ، دار الکتاب العربی ، مصر سنۀ  101

. عمدة عیون صحاح الاخبار ، ابن بطریق ، مؤسسۀ النشر الاسلامی. 102

عینی ، دار احیاء. عمدة القاري شرح صحیح البخاري ، بدرالدین محمود بن احمد ال 103

التراث العربی.

. عیون اخبار الرضا ، الشیخ الصدوق ، منشورات الشریف الرضی ، الطبعۀ الاولى. 104

»غ «
. الغدیر فی الکتاب والسنۀ والادب ، العلامۀ الامینی ، مؤسسۀ دائرة المعارف الفقه 105

الاسلامی ، الطبعۀ الثالثۀ.

»ف «
صحیح البخاري ، ابن حجر العسقلانی ، دار الفکر.. فتح الباري بشرح  106

. فتح القدیر ، الشوکانی ، دار الحدیث للقاهرة ، الطبعۀ الاولى. 107

. فتح الملک العلى ، بصحۀ حدیث باب مدینۀ العلم ، احمد بن محمد الحسینی ، دلیل ما ، قم. 108

لاندلسی ، دار احیاء التراث العربی.. الفصل فی الملل والنحل والاهواء والنحل ، ابن حزم ا 109
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. الفصول فی الاصول. 110

. الفصول المختارة من العیون والمحاسن ، السید المرتضى ، دار المفید ، الطبعۀ الثانیۀ. 111

. فضائل الصحابۀ ، احمد بن حنبل ، دار ابن الجوزي. 112

صاري ، دار الکتب العلمیۀ ، بیروت.فواتح الرحموت ، فی شرح مسلم الثبوت عبدالعلی الان.113

. الفوائد المجموعۀ ، فی الأحادیث الموضوعۀ محمد بن علی الشوکانی ، بیروت. 114

. فیض القدیر ، المناوي ، مکتبۀ مصر ، الطبعۀ الثانیۀ. 115

»ق «
.. قاموس الرجال ، الشیخ محمدتقی التستري ، مؤسسۀ النشر الاسلامی ، الطبعۀ الثالثۀ 116

»ك «
. الکامل فی التاریخ ، ابن اثیر ، دار صادر ودار بیروت. 117

. الکامل فی ضعفاء الرجال ، ابن عدي الجرجانی ، دار الفکر ، الطبعۀ الثالثۀ. 118

. کتاب الاربعین فی امامۀ ائمۀ الاطهار ، محمد طاهر القمی ، بتحقیق السید مهدي الرجائی ، 119

الطبعۀ الاولى.

کتاب المجروحین، فی المحدثین والضعفاء والمتروکین، ابن حبان البستی، دار المعرفۀ، بیروت..120

زمخشري ، مکتب الاعلام الاسلامی ، . الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ، جاراللهّ 121

الطبعۀ الاولى.

عالمیۀ ، قم.. کشف الغمۀ فی معرفۀ الائمۀ ، علی بن عیسى الاربلی ، مجمع أهل لابیت ال 122

. الکشف والبیان = تفسیر الثعلبی. 123

. کفایۀ الطالب فی مناقب علی بن أبی طالب ، الگنجی الشافعی ، دار احیاء التراث اهل 124

البیت ، الطبعۀ الثالثۀ.

. کنزالعمال فی سنن الاقوال والاحوال ، المتقی الهندي ، مؤسسۀ الرسالۀ. 125

الکراجکی ، منشورات دار الذخائر ، الطبعۀ الاولى.. کنز الفوائد ،  126

»ل «
. لسان العرب ، ابن منظور ، دار صادر ، الطبعۀ الاولى. 127
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. لسان المیزان ، ابن ححر العسقلانی ، الاعلمی ، الطبعۀ الثالثۀ. 128

ۀ ، بیروت.. اللئالی المصنوعۀ فی الأحادیث الموضوعۀ ، جال الدین السیوطی ، دار المعرف 129

»م «
. المبسوط ، السرخسی ، دار الکتب العلمیۀ ، الطبعۀ الثالثۀ. 130

. مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، امین الاسلام الطبرسی ، مؤسسۀ الاعلمی ، الطبعۀ الثانیۀ. 131

. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، الهیثمی ، دار الکتب العلمیۀ. 132

غزالی ، دار الفکر ، الطبعۀ الاولى.. مجموعۀ رسائل ال 133

. المحصول فی علم اصول الفقه ، الفخر الرازي ، المکتبۀ العصریۀ ، الطبعۀ الثانیۀ. 134

. محاضرات فی الاعتقاد ، السید علی المیلانی. 135

. المحلّى بالآثار ، ابن حزم ، دار الفکر. 136

الفکر ، دمشق.. مختصر تاریخ دمشق ، ابن منظور ، دار  137

. المختصر فی اخبار البشر ، تاریخ ابی الفداء ، عماد الدین ابوالفداء ، دار المعرفۀ ، بیروت. 138

. المدونۀ الکبرى ، مالک بن انس ، دار الفکر ، الطبعۀ الاولى. 139

. مراصد الاطلاع على أسماء الأمکنۀ والبقاع ، عبدالمؤمن عبدالحق ، دار احیاء الکتب 140

.1373العربیۀ ، سنۀ 

. مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول ، محمدباقر المجلسی ، دار الکتب الاسلامیۀ. 141

. مروج الذهب ومعادن الجوهر ، المسعودي ، مؤسسۀ الاعلمی ، الطبعۀ الاولى. 142

. المستدرك على الصحیحین ، الحاکم النیسابوري ، دار الکتب العلمیۀ ـ بیروت. 143

. مسائل خلافیۀ حار فیها اهل السنۀ ، للشیخ آل محسن. 144

. مسند ابی یعلی ، اویعلی احمد بن علی ، دار الفکر ، الطبعۀ الاولى. 145

. المسند ، احمد بن حنبل ، دار احیاء التراث العربی ، الطبعۀ الثانیۀ. 146

ارالفکر.. المصنّف فی الاحادیث والآثار ، ابن ابی شیبۀ الکوفی ، د 147

. المصنّف ، عبدالرزاق الصنعانی ، المجلس العلمی. 148

. معالم التنزیل فی التفسیر والتأویل ، البغوي ، دار الفکر ، الطبعۀ الاولى. 149
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. مع الرکب الحسینی ، نجم الدین الطبسی ، بالاشتراك ، نشر زمزم ، قم. 150

الطبعۀ الاولى.. المعجم الاوسط ، الطبرانی ، دار الفکر ،  151

. المعجم الکبیر ، الطبرانی ، دار الکتب العلمیۀ ، الطبعۀ الاولى. 152

، نجم الدین الطبسی بالاشتراك ، مؤسسۀ نشر المعارف السلامعلیه. معجم احادیث الامام مهدي   153

الاسلامیۀ ، قم.

. المغنی والشرح الکبیر ، ابن قدامۀ ، دار الفکر. 154

فی ابواب التوحید والعدل ، القاضی عبدالجبار.. المغنی  155

. المغنی فی الضعفاء ، الذهبی ، دار الکتب العلمیۀ ، الطبعۀ الاولى. 156

. المغنی عن حمل الاسفار ، العراقی ، دار الحدیث للقاهرة (ذیل کتاب احیاء العلوم). 157

ق ، الطبعۀ الاولى.. مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب ، ابن هشام ، مؤسسۀ الصاد 158

. مقتل الحسین ، الخوارزمی ، انوار الهدى ، الطبعۀ الثانیۀ. 159

. منار الهدى فی النص على امامۀ الاثنى عشر ، الشیخ على البحرانی ، دار المنتظر ، بیروت. 160

. المناقب ، الخوارزمی ، مؤسسۀ النشر الاسلامی ، الطبعۀ الخامسۀ. 161

طالب ، ابن شهر آشوب ، ذوي القربى ، الطبعۀ الثانیۀ. . مناقب آل أبی 162

. المواقف فی علم الکلام ، الایجی ، عالم الکتب. 163

. الموضوعات ، ابن الجوزي ، دار الکتب العلمیۀ ، الطبعۀ الثانیۀ. 164

، الطبعۀ. منهاج السنۀ النبویۀ فی نقض کلام الشیعۀ والقدریۀ ، ابن تیمیۀ ، دار الکتب العلمیۀ  165

الاولى.

. المیزان فی تفسیر القرآن ، العلامۀ الطباطبائی ، مؤسسۀ الأعلمی ، الطبعۀ الثانیۀ. 166

. میزان الاعتدال ، الذهبی ، دار الفکر. 167

»ن «
. النهایۀ فی غریب الحدیث والاثر ، ابن اثیر ، دار الکتب العلمیۀ ، الطبعۀ الاولى. 168

»و «
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بالوفیات ، صلاح الدین الصغدي ، دار احیاء التراث العربی ، الطبعۀ الاولى. . الوافی 169

وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ، علی بن احمد السمهودي ، دار احیاء التراث ، الطبعۀ الثالثۀ..170

»ى «
الثانیۀ. . ینابیع المودة لذوي القربى ، سلیمان ابراهیم القندوزي ، دار الاسوة ، الطبعۀ 171
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فهرس محتویات الکتاب

5··· مقدمۀ

٩الآیات الكریمة وتفسیرھا / 
11··· الآیۀ الأولى : وسیجنَّبها الأَتْقَى

11··· استدلال أهل السنۀّ     

12··· رد الإستدلال     

17··· الَّذینَ آمنُوا منکمُ الآیۀ الثانیۀ : وعد اللهّ

17··· استدلال اهل السنۀّ     
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18··· وإلیه ذهب بعض المفسرین     

18··· ـ نُجیب على ذلک     

20··· ـ رد اجوبۀ الرازي     

22··· ـ مناقشۀ هذه الاجوبۀ     

26··· والنتیجۀ     

27··· الآیۀ الثالثۀ : إِلاَّ تَنصروُه فَقَد نصَرهَ اللهّ

27··· لأولأما المقام ا     

33··· وأما المقام الثانی : تقریب استدلالهم على فضیلته والجواب عنها     

ُنْکمم رْتَدنْ ینُوا مینَ آما الَّذهَا أی63··· الآیۀ الرابعۀ : ی

63··· وجه الاستدلال بها     

63··· ـ أما وجه ادعاء نزولها فی حقهّ     

     ا ثبوت الص64··· فات التی فی الآیۀ لهـ وأم

ُنکمأْتَلِ أوُلُوا الْفضَْلِ ملاَ ی73··· الآیۀ الخامسۀ : و

74··· وأما وجه الأفضلیۀ له     

78··· لا مال لأبیبکر لینفق على أحد     

83··· الآیۀ السادسۀ : قُل للْمخلََّفینَ منَ الْأَعراَبِ

83··· أما کیفیۀ الاستدلال     

93··· والَّذینَ معه الآیۀ السابعۀ : محمد رسولُ اللهّ

99··· الآیۀ الثامنۀ : والسابِقُونَ الْأوَلُونَ منَ الْمهاجِریِنَ

١٠٣الأحادیث / 
105··· الحدیث الأول : اقتدوا باللّذیَنِ من بعدي

106··· أما الأمر الأول : سند الحدیث واقوال العلماء فیه     

127··· الحدیث الثانى : وأین مثل ابی بکر

127··· أما السند     
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128··· وأما من ناحیۀ دلالته     

132··· والنتیجۀ     

133··· الحدیث الثالث : علیکم بسنتی وسنۀ الخلفاء

134··· فیها الحدیثأما اهم الکتب التى ورد      

136··· أما احوال بعض الرواة من العرباض     

138··· خلاصۀ البحث     

141··· الحدیث الرابع : ما طلعت شمس ولا غربت

149··· الحدیث الخامس : خیر أمُتی أبو بکر ثم عمر

151··· الحدیث السادس : لو کنت متخذا من امتی خلیلاً

161··· أنَّ خیر هذه الامۀ ابو بکرالحدیث السابع : ألا 

165··· الحدیث الثامن : أدعى لی أبا بکر أباك وأخاك

165··· أما السند ففیه     

168··· أما من جهۀ الدلالۀ     

171··· الحدیث التاسع : هما سیدا کهول أهل الجنۀ

181··· المصادر


